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الملخص

ِينَ ءَامَنُوٓاسجىْ خــاص بالمؤمنين دون  هَا ٱلَّ يُّ
َ
ـأ تلخــص لــي مــن هذا البحث بأن الخطاب الوارد في قوله سمحيـَٰـٓ

الكافريــن تشــريفا لهــم ،كما ان النداء الوارد في الآية يقصد بــه الأذان مع خلاف بين العلماء هل هو الأذان الثاني 

أم الأول الــذي أحدثــه عثمان � غير ان الجمهور ذهبوا إلى الثاني الذي كان على عهده عليه الســام وتعلق 

يد به الســعي إلى الجمعة وشــدة الاهتمــام والمحافظة عليها،كمــا وان حكم  يــم بــه، وان الســعي الــوارد أر التحر

رد الشــرع بالتخفيف عنهــم كالمســافر والمريض ،كما  الجمعــة هــو الوجــوب على من وجبــت عليهم ،إلا مــا و

إنما للانشــغال عن الجمعة ،كما ان من شــروط الجمعة  وان البيــع يحــرم وقــت النداء للجمعة لا لذات البيع و

الخطبة فلا تصح إلا بها، والإنصات إلى الخطبة شــرط على من حضرها ، فضلا عن توفر العدد الذي تنعقد به 

الجمعة ؛لان الجمعة اشتقت من الجماعة ،فلا بد من توفر العدد الذي اشترط لصحة الجمعة.

Abstract:

The  interpretation  in the  following  speech ( o believers) refers to believers with out unbelievers 

and the solicitation  which occurs  in the verse calling for pray . there is a difference a moan  scientists 

when there it is the first or the second calling . most of the scientists  go with the first  one . this point  

of  view was  adopted by a Uthman  Allah satisfied with him but the majority go with the second one 

which was adopted  by  him . so, for this reason , for bedance was stay as it is . trial which occurs 

means attempt to al- jumaa with more interesting  with it . Al - jumaa  judge meant  is the obligation 

on those who deserve  except those like passengers , patients and Hippocrates . the selling must not 

permit at all during  jumaa calling . the condition of al -jumaa is the oration . without  oration , pray 

is not right . listening to this  orations conditioned to those who present .

* * *
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

المقدّمة

الحمــد لله رب العالمين، والصلاة والســام على أشــرف الأنبياء والمرســلين ســيدنا محمــد� وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

أما بعد؛

 فــأن كتــاب الله تعالى هو دســتور حياة المســلمين ومنبع الخير لهم في الدنيا والآخــرة، وقد حوى من العلوم 

ينتهي العمــر دون بلوغ غايته، وقــد حثنا القرآن الكريم علــى البحث والنظر في  مــا يعجــز الوصــف عن إدراكه، و

إدراك رســالته إلى خلقــه، فكان هذا الكتــاب العظيم نبراســاً ومعلماً  آيــات الله تعالــى لمعرفــة مــراد الله تعالى و

لعقــول الكثيريــن ممن اشــتغلوا في علوم القرآن وكشــف أســراره، واني حاولــت اليوم أن أدلوا بدلــوي في خدمة 

كتــاب الله تعالى من خلال دراســة آية واحدة من ســورة الجمعة لكشــف ما تحتوي من معانــي وحكم، وما قاله 

بيان الراجح من ذلك. فكانت هذه الدراسة بعنوان:  العلماء فيها من أحكام فقهية وسبب اختلافهم وأدلتهم و

لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ  ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
ـأ )الأحكام الفقهية المستنبطة من قوله تعالى:سمحيـَٰـٓ

ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج دراســة فقهيــة مقارنة(، واشــتملت هذه الدراســة على مقدمة  إلَِٰ ذكِۡــرِ ٱللَّ
تي:  كل مبحث عدة مطالب على النحو الآ ومبحثين وخاتمة ؛ وتحت 

- المبحث الأول: المعنى اللفظي والإجمالي وأسباب نزول الآية وفضل يوم الجمعة ، وفيه أربعة  مطالب: 

المطلب الأول: معاني ألفاظ الآية 

المطلب الثاني: المعنى الإجمالي. 

المطلب الثالث: أسباب نزول الآية.

رد في فضائل يوم الجمعة. المطلب الرابع: ما و

- المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المستنبطة من الآية ، وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: حكم الجمعة.

المطلب الثاني: الأذان الذي يجب به السعي.

المطلب الثالث: حكم البيع وقت الأذان يوم الجمعة.

المطلب الرابع: حكم اشتراط الخطبة لصحة الجمعة.
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المطلب الخامس: حكم الإنصات للخطبةيوم الجمعة.

المطلب السادس: حكم العدد الذي تنعقد به الجمعة.

- الخاتمة.

- المصادر والمراجع 

قوال الفقهاء  وختمت هذه الدراسة بخاتمة أوجزت فيها ما توصلت فيه من نتائج خلال دراستي وبحثي لأ

والمفســرين، كما ذكرت المصادر التي اعتمدتها في هذه الدراســة، وهذا جهد المقل أســال الله أن يجعل هذا 

العمل خالصاً لوجهه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *
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المبحث الأول

المعنى اللفظي والإجمالي وأسباب نزول الآية وفضل يوم الجمعة

• المطلب الأول: معاني ألفاظ الآية	

ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا  هَا ٱلَّ يُّ
َ
ـأ رســوله؛ بقوله تعالى: سمحيـَٰـٓ ينادي الله تعالى المؤمنين به من عباده الذين صدقوا الله و

لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةسجىِ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج وذلــك هو النداء، ينادي بالدعاء إلــى صلاة الجمعة عند  نـُـودِيَ للِصَّ
سجىِ  قعــود الإمــام علــى المنبر للخطبــة؛ ومعنى الكلام: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعةسمحفَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ

سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج يقول: فامضوا إلى ذكر الله، واعملوا له؛ وأصل السعي في هذا الموضع هو العمل)1(.
والمــراد بالنــداء هنــا هو الأذان أي: وقع النداء لها، والمراد بــه الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، 

لأنــه لــم يكن على عهد رســول الله � نداء ســواه)2(، والمخصوص بهذا الأمر هــو الأذان الثاني وليس الأول كما 

كان يفعل بين يدي رســول  كثير من المفســرين. يقول المراغي في تفســيره للنداء: أي النداء الثاني الذي  ذكره 

راء)3( )أعلــى دار بالمدينة حينئذ بقرب  الله � إذا خــرج فجلــس علــى المنبر، أما النداء الأول الذي على الزو

المسجد( فقد زاده عثمان لكثرة الناس)4(.

رُونِ 
َ
وقوله:سمحمِــن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةسجىِ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج  ذكر أبو البقاء: إن سمحمِنسجى بمعنى »فــي«، كما في قوله: سمحأ

حۡقَاف الآية تخمسحج أي في الأرض. 
َ
رۡضِسجى سجحالأ

َ
مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡ

وقــد قــرأ الجمهــور: سمحٱلُۡمُعَةِسجى بضم الميــم. وقرأها عبد الله بــن الزبير والأعمش بإســكانها تخفيفــا )5(. وهما 

يل القرآن، أبو جعفــر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبــري )ت 310هـ(، تحقيق:أحمد محمد  ))) ينظــر: جامــع البيــان في تأو
كر، مؤسسة الرسالة- بيروت ،ط1، 1420 هـ -2000 م، 380/23.  شا

))) ينظــر: فتــح القديــر،  محمــد بــن علي بن محمد بن عبــد الله الشــوكاني )ت 1250هـ(، دار ابــن كثير- بيــروت ، ط1، 1414هـ ، 
 .270/5

كبير ، ينظر: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، أبو الحسن علي بن  راء : هو موضع في سوق المدينة ، وهي منارة أو حجر  ))) الزو
عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي السمهودي )ت 911هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط1،  1419هـ ، 88/4.

))) ينظــر: تفســير المراغــي ، أحمــد بــن مصطفى المراغــي )ت 1371هـ(، مطبعة مصطفــى البابى الحلبي - مصــر ، ط1، 1365 
هـ - 1946 م، 101/28. 

))) ينظر: فتحُ البيان في مقاصد القرآن ، محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني )ت 1307هـ(، المكتبة 
العصرية - بيروت، 1412 هـ - 1992 م ، 136/14.
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لغتان، وجمعها جُمَعٌ وَجُمُعَاتٌ. قال الفراء: يقال: الجمعة بسكون الميم وبفتحها وبضمها. وهي صفة لليوم، 

أي: يوم يجمع الناس، ثم قال الفراء أيضاً وأبو عبيد: والتخفيف أخف وأقيس، نحو: غُرْفَةٌ وَغُرَفٌ، وَطُرْفَةٌ وَطُرَفٌ، 

وَحُجْرَةٌ وَحُجَرٌ. وفتح الميم لغة عقيل. وســبب تســمية الجمعة بذلك قيل: إنما ســميت جمعة ؛ لأن الله جمع 

فيهــا خلــق آدم، وقيل: لأن الله فرغ فيها من خلق كل شــيء فاجتمعت فيها جميع المخلوقات، وقيل:لاجتماع 

الناس فيها للصلاة)1(.

يدل على  سجىِ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج الظاهر أن المراد بالسعي هنا المضي إلى الجمعة،و قولهسمحفَٱسۡعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ

ذلك إطلاق العلماء لفظ الوجوب عليه، فيقولون السعي إلى الجمعة واجب)2(.

ثة أقوال:  وقد اختلف العلماء في معنى السعي على ثلا

الأول: أن المراد به النية؛ قاله الحسن.

اء الآية جمحتحجسحج ، وقوله  رَادَ ٱلۡأٓخِرَةَ وسََعَٰ لهََا سَعۡيَهَا وَهُوَ مُؤۡمِنٞسجى سجحالِإسَۡ
َ
الثاني: أنه العمل؛ كقوله تعالى:سمحوَمَنۡ أ

ٰ ٤سجى سجحاللَّيۡل الآية تخمسحج ، وهو قول الجمهور. تعالى: سمح إنَِّ سَعۡيَكُمۡ لشََتَّ

قدام)3(. الثالث: أن المراد به السعي على الأ

قدام وقال انه أفضل ،ولكنه ليس  وذهب بعض الفقهاء إلى تفسير معنى السعي فذكر أن معناه السعي على الأ

بشــرط. ففي الصحيح أن أبا عيســى بن جبير، وكان من  كبار الصحابة يمشــي إلى الجمعة راجلًا. وقال: سمعت 

ارِ«)4(.وهذا فضل وأجر وليس بشــرط .وأما  ى النَّ
َ
مَهُ الُلَّه عَل تْ قَدَمَاهُ فِي سَــبِيلِ الِله حَرَّ رســول الله � يقول: »مَنِ اغْبَرَّ

مــن قــال: إنه العمــل فأعمال الجمعــة هي :الاغتســال ، والتمشــط ،والادهان ،والتطيــب ،والتزيــن باللباس،وفي 

ذلــك كلــه أحاديث بيانها في كتــب الفقه ؛ وظاهر الآية وجوب الجميع ،لكن أدلة الاســتحباب ظهرت على أدلة 

الوجوب،فقضى بها)5(.

))) ينظر: فتح القدير، للشوكاني، 270/5. 
يــد عبد الرحمن بــن محمد بن مخلــوف الثعالبي )ت 875هـــ(،  تحقيق:  ))) ينظــر: الجواهــر الحســان فــي تفســير القرآن ، أبو ز
الشيخ محمد علي معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ، ط1، 1418 هـ ، 430/5. 

))) ينظــر: زاد المســير فــي علم التفســير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علــي بن محمد الجوزي )ت 597هـــ(، تحقيق : عبد الرزاق 
المهدي ، دار الكتاب العربي - بيروت، ط1، 1422 هـ، 283/4.

))) الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمور رســول الله � وســننه وأيامه - صحيــح البخاري ، أبو عبــدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط1، 1422هـ ، 7/2، كتاب الجمعة ، باب المشي 

إلى الجمعة ، حديث رقم )907(.
ق عليه: 

َّ
))) ينظــر: أحــكام القــرآن ، أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي )ت 543هـ(، ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية -  بيروت ، ط3، 1424 هـ - 2003 م ، 4/ 249-248. 
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والمرادُ بالسعي: هو الاهتمام الشديد بالمبادرة إلى الجمعة، فهو من سَعْي القلوبِ، لا من سعي الأبدان، كذا 

 الحسنُ وغيرُه)1(.
َ

قال

وقــال عطــاء: فــي تفســير معنى الســعي الوارد فــي الآية:أي الذهاب والمشــي إلــى الصلاة. وذهــب الفراء إلى 

يدل على ذلك قــراءة عمر بن الخطاب وابن مســعود  القــول: إن المضــي والســعي والذهــاب في معنى واحــد، و

قدام، ولكنه قصد بالقلوب  )فامضوا إلى ذكر الله( وقيل: المراد القصد. وقال الحســن: والله ما هو بســعي على الأ

والنيات)2(.

سجىِ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج اختلف الناس فيه، فذهب ســعيد بن جبيــر إلى القول:  وقولــه تعالــى: سمحإلَِٰ ذكِۡــرِ ٱللَّ

إنــه الخطبــة؛ ومنهــم من قال: إنه الصلاة.لأنه مشــتمل على الكل فهو واجب الجميع أولــه الخطبة، فإنها تكون 

عقب النداء؛ وهذا يدل على وجوب الخطبة، إلا ابن الماجشون فإنه رآها سنة.والدليل على وجوبها أنها تحرم 

إذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من  البيع، ولولا وجوبها ما حرمته؛ لأن المستحب لا يحرم المباح. و

كما يكون مسبحا لله بفعله)3(. كرا لله بفعله  الصلاة، والعبد يكون ذا

وقولــه تعالــى: سمحوَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج أي: اتركوا البيع)4(،لأن المراد بالبيع هنا المعنى الأشــمل له 

يؤكد ذلكمــا ذكره صاحب  يشــمل ما فــي معناه و وليــس تخصــص البيــع بالذكر هو المراد به حصراً بل يشــمله و

إنما المقصود هو كل ما يشــغل عن ذكر الله تعالى، كالنكاح  أحــكام القــرآن بقوله: أن البيع ليس هو المقصود، و

وغيــره، ولكــن ذكــر البيع لأنه هو الغالب بالانشــغال عــن ذكر الله تعالى، فيكون معنى ســابقا إلــى الفهم، ونظائره 

كثيرة في الكتاب والسنة)5(.

سجىِ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج  الراجح: هو قول الإيجي والزجاج القائلين بأن السعي المراد في الآية سمحفَٱسۡعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ

هــو القصــد إلــى ذكر الله والاهتمام بالجمعة وعدم الانشــغال عنهــا، وليس هو الجري والعدو الســريع ، لما جاء في 

الصحيحين عن أبي هريرة �، عن النبي � قال:»إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة 

))) ينظــر: روائع التفســير )الجامع لتفســير الإمام ابــن رجب الحنبلي(، عبد الرحمن بن أحمد بــن رجب الحنبلي )ت 795هـ(،  
جمــع وترتيــب: أبــي معــاذ طارق بن عوض الله بــن محمد ، دار العاصمة - المملكــة العربية الســعودية، ط1 ، 1422هـ  - 2001 م، 

 .432/2
))) ينظر: فتح القدير، للشوكاني، 270/5. 

))) ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، 249/4. 
))) ينظر: تفسير المراغي ، 28/ 101.

))) ينظر: أحكام القرآن ،  أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري، المعروف بالكياالهراسي )ت 504هـ(، دار الكتب العلمية 
- بيروت،  ط2، 1405هـ ، 325/2. 
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والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا«)1()2(. 

• المطلب الثاني: المعنى الإجمالي	

ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا  هَا ٱلَّ يُّ
َ
ـأ إن القرآن الكريم وضع المسلم في وضعه الرشيد بين الدين والدنيا :قال تعالى: سمح يـَٰـٓ

ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚ ذَلٰكُِمۡ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩سجى  لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡــرِ ٱللَّ نوُدِيَ للِصَّ
سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج .

بيع قبــل الصلاة: ثم صلاة وســعي إلــى ذكر الله ثم- بعــد انقضاء  وهــذا هــو شــأن المســلم في حياتــه: عمل و

رواد المساجد  الصلاة - انتشار في الأرض وابتغاء من فضل الله،وفضل الله هنا هو السعي إلى الرزق والكسب .و

كما وصفهم القرآن بقوله: سمح رجَِالٞ لَّ تلُۡهِيهِمۡ  إنما هم  في الإســام ليســوا شــيئاً متعطلًا ،ولا رهباناً متطلبين ،و

بصَۡرُٰ ٣٧سجى 
َ
كَوٰةِ يََافوُنَ يوَۡمٗــا تَتَقَلَّبُ فيِهِ ٱلۡقُلوُبُ وَٱلۡ لَوٰةِ وَإِيتَاءِٓ ٱلزَّ ِ وَإِقَامِ ٱلصَّ تجَِـٰـرَةٞ وَلَ بَيۡعٌ عَن ذكِۡرِ ٱللَّ

سجحالنُّور الآية تمختحمسحج)3(.
ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚ  لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
ـأ فقوله تعالى: سمح يـَٰـٓ

رســوله �،  ذَلٰكُِمۡ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩سجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج ، أي: يا أيها المؤمنون بالله تعالى و
إذا أذّن لصلاة الجمعة ؛ فبادروا إلى السعي والمضي إلى ذكر الله وهو الخطبة وصلاة الجمعة ، بعد استعدادكم 

وتهيئكم لها من غســل ووضوء وتطييب ولباس جديد نظيف، ونحوه ، وتركهم ســائر وجوه المعاملات من بيع 

وغيره؛ لأن السعي إلى ذكر الله هو خير من ترك الجمعة بالانشغال لما فيه من نيل الجزاء والأجر من الله ، فمن كان 

من أهل العلم الصحيح والدراية بما ينفع ، فلا يخفى عليه إن الســعي إلى الجمعة هو أفضل من عدم الســعي 

والانشغال عنها)4(.

كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار، حديث رقم )636(. ))) صحيح البخاري، 129/1، 
إعرابه، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج )ت 311هـ(، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي،  ))) ينظر: معاني القرآن و
عالم الكتب - بيروت،  ط1، 1408 هـ - 1988 م، 171/5؛ تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن ، محمد بن عبد الرحمن 

بن محمد بن عبد الله الِإيجي )ت 905هـ(،  دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1424 هـ - 2004 م، 313/4. 
))) ينظر: الوسطية في القرآن الكريم ، للدكتور علي محمد الصلابي، دار المعرفة -  بيروت ، 3/ 62. 

))) ينظــر: التفســير المنيــر فــي العقيدة والشــريعة والمنهج ، د . وهبة بــن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر- دمشــق ، ط2، 
1418 هـ، 28/ 197. 
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إنما  وخص البيع بالنهي لأنه كان أعظم ما يبتغون من منافعهم والمعني جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة و

كيدا للنهي عن الاشتغال عن الصلاة)1(. نص على البيع تأ

رۡضِ 
َ
واْ فِ ٱلۡ لَوٰةُ فَٱنتشَُِ ثــم أبــاح الله تعالــى العمل والســعي للدنيا بعــد الصلاة،فقال: سمح فَإذَِا قُضِيَــتِ ٱلصَّ

َ كَثيِٗرا لَّعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِونَ ١٠سجى سجحالُجمُعَة الآية تجمتحجسحج ،أي: إذا أديتم الصلاة  ِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّ وَٱبۡتَغُــواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّ
وفرغتــم منهــا ،فقد  أبحت   وأذنت لكم الانتشــار والتفرق فــي الأرض للتجارة والتصرف فيما تحتاجون إليه من 

أمــر معاشــكم ،والابتغــاء ،أي: الطلب وقوله)من فضل الله( أي من رزقه الذي يتفضــل به على عباده من الأرباح 

بيعكم أن تذكروا الله بالتحميد والتســبيح والاستغفار  في المعاملات والمكاســب ،ولا تنســوا في أثناء عملكم و

لة علــى أن عمل المؤمن في  كــم إليــه ، كي تفوزوا وتفلحــوا بخيري الدنيا والآخــرة، كما وفيه دلا والشــكر لمــا هدا

الدنيا ينبغي أن لا يخلو من ذكر الله ومراقبته له ، حتى لا ينغمس في حب الدنيا، لأن الدنيا إذا أظهرت بهرجتها 
ين.)2( للإنسان ؛ ابتعد عن الله فخسر الدار

فبعد أن نعى على اليهود سلوكهم في الفرار من الموت حبّا في الدنيا والتمتع بطيباتها، ذكر هنا أن المؤمن 

لا يمنــع مــن الانتفــاع باجتنــاء ثمــار الدنيا وخيراتها مع الســعي لمــا ينفعه في الآخــرة كالصلاة يــوم الجمعة في 

المسجد مع الجماعة، فعليه أن يعمل للدنيا والآخرة معا، فما الدنيا إلا مزرعة الآخرة)3(.

يعلم علم اليقين  ينتها من بيع وغيره عن ذكــر الله الذي خلقه ، كما و ز فالمؤمــن لا يغفــل بالانشــغال بالدنيا و

لَوٰةِ  ِ وَإِقاَمِ ٱلصَّ بأن ما عند خالقه خير وباقٍ لا نفاذ له ؛ ولهذا قال: سمحرجَِالٞ لَّ تلُۡهِيهِمۡ تجَِرَٰةٞ وَلَ بَيۡعٌ عَن ذكِۡرِ ٱللَّ

كَوٰةسجىِ سجحالنُّور الآية تمختحمسحج ،أي: يقدمون طاعة الله ؛ لأنها هي  الهدف والغايــة على ما يحبونه، كما وأن  وَإِيتَــاءِٓ ٱلزَّ
بسعيهم إلى الجمعة ، قد امتثلوا إلى أمر الله تعالى الذي أوجبه عليهم في الآية وتركوا البيع الذي نهوا عنه )4(.

• المطلب الثالث: أسباب نزول الآية	
لَــوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج   ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
ـأ وســبب نزول قول الله تعالى:سمحيـَٰـٓ

هذه الآية يمكن الكلام عنها من وجهين: الوجه الأول: أنها نزلت خصوصاً في قافلة أتت من الشام قادها دحية 

))) ينظــر: أحــكام القــرآن ، أحمــد بــن علي أبو بكر الــرازي الحنفي )ت 370هـ(، تحقيــق: محمد صادق القمحــاوي ، دار إحياء 
التراث العربي- بيروت ، 1405هـ، 153/1.

))) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي ، 28/ 198.
))) ينظر: تفسير المراغي،  101/28.

كثير الدمشقي )ت 774هـ(، تحقيق: سامي بن محمد سلامة،  ))) ينظر: تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
دار طيبة ، ط2، 1420هـ - 1999 م، 68/6.
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الكلبــي - فانصــرف النــاس عن الجمعة يبتغون تلــك الأموال فأنزل الله تلك الآية. والظاهــر أن هذا كان في أول 

الإسلام.

الوجــه الثانــي: أن يــوم الجمعة يوم يجتمع الناس فيه، فقــال الله جل وعــا: سمحوَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج، 

تذكرة بأمر أعظم وهو أنه ســيأتي يوم عظيم يجتمع الناس فيه وهو يوم القيامة، وهذا اليوم نعته الله بقوله: سمحلَّ بَيۡعٞ 

ٰـــلمُِونَ ٢٥٤سجى سجحالبَقَرَة الآية تخمتمجتحجسحج فيترك الإنســان البيع في الدنيا  فيِهِ وَلَ خُلَّةٞ وَلَ شَــفَعَٰةۗٞ وَٱلۡكَفِٰرُونَ هُمُ ٱلظَّ
يلجأ إلى الله في مثل هذا اليوم العظيم تذكرة لنفسه بيوم المعاد ذلك اليوم الذي يغدو الناس فيه بين يدي رب  و

العالمين، والإنسان لا بد أن يكون له باعث من نفسه، فإذا خرج الناس من أي جامع تقام فيه صلاة الجمعة أشتاتاً 

كن عدة تذكر الواحد أنه سيأتي يوم ينصرفون فيه من أرض المعاد، لكنهم لا ينصرفون إلى أمكنة متفرقة،  إلى أما

ورَى الآية تمخسحج . عِيرِ ٧سجى سجحالشُّ ين، قال تعالى: سمحفَريِقٞ فِ ٱلَۡنَّةِ وَفَريِقٞ فِ ٱلسَّ إنما ينصرفون إلى دار و

• المطلب الرابع: ما ورد في فضائل يوم الجمعة.	

رد فــي فضــل يــوم الجمعــة أحاديث كثيرة نوجز بعضها لبيــان عظيم فضلها فمن ذلك مــا رواه أبو يعلى في  و

: » أتاني جبريل بمثل المرآة البيضاء فيها نكتة 
َ

مسنده بسند صحيح، عن أنس بن مالك، أن رسول الله � قَال

ى،  ســوداء، قلــت: يا جبريل: مــا هذه؟ قال: هذه الجمعة، جعلها الله عيدا لك ولأمتــك، فأنتم قبل اليهود والنصار

فيهــا ســاعة لا يوافقهــا عبد يســأل الله فيها خيرا إلا أعطــاه إياه، قال: قلت: مــا هذه النكتة الســوداء؟ قال: هذا يوم 

القيامة، تقوم في يوم الجمعة، ونحن ندعوه عندنا المزيد ، قال: قلت: ما يوم المزيد؟ قال: إن الله جعل في الجنة 

واديــا أفيــح، وجعــل فيــه كثبانــا من المســك الأبيض، فــإذا كان يوم الجمعــة ينزل الله فيــه، فوضعت فيــه منابر من 

ذهب للأنبياء، وكراســي من در للشــهداء، وينزلن الحور العين من الغرف فحمدوا الله ومجدوه ، قال: ثم يقول الله: 

اكسوا عبادي، فيكسون، ويقول: أطعموا عبادي، فيطعمون، ويقول: اسقوا عبادي، فيسقون، ويقول: طيبوا عبادي 

فيطيبون، ثم يقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: ربنا رضوانك، قال: يقول: رضيت عنكم، ثم يأمرهم فينطلقون، وتصعد 

الحور العين الغرف، وهي من زمردة خضراء، ومن ياقوتة حمراء«)1(.

وقد ســما رســول الله � يــوم الجمعة عيداً كما جاء عــن الإمام أحمد ، عن أبي هريرة�، قال: ســمعت 

رســول الله  � يقــول: )إن يــوم الجمعــة يوم عيد، فلا تجعلــوا يوم عيدكم يوم صيامكــم، إلا أن تصوموا قبله أو 

بعده()2(.

))) مســند أبــي يعلــى، أبــو يعلــى أحمد بن علي بــن المثُنى بن يحيى التميمي )ت 307هـ(، تحقيق: حســين ســليم أســد ، دار 
المأمون للتراث - دمشق، ط1 ، 1404 - 1984 ، 7/ 228 ، حديث رقم )4228(، هذا حديث حسنٌ.

))) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، أبو عبــد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أســد الشــيباني )ت 241هـــ(، تحقيق: 
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ية  وتســمية الجمعــة عيــداً كان أمــراً معروفاً عنــد الصحابة الكرام فعن إيــاس بن أبي رملة قال: شــهدت معاو

يد بن أرقم: أشهدت مع النبي� عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى  يسأل ز

العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: )من شاء أن يصلي، فليصل()1(.

جُمعــة، فذكرها الله فِي ســورة 
ْ
كاملــة غيــر يــوم ال ــم يذكــر فِــي القــرآن يــوم من أيــام الأســبوع فِي ســورة 

َ
ول

بإســكان الميــم: مصــدر بمعنــى الاجتمــاع. وقيــل: فــي المســكن: هــو  جُمعــة. والجمعــة - بضمتيــن، و
ْ
ال

فيه)2(. المجتمع  بمعنــى 

ى 
َ
نَّ الَلَّه تَعَال

َ
قَ آدَمَ(. وَقِيــلَ: لِ

ْ
نَّ الَلَّه جَمَعَ فِيهَــا خَل

َ
يَتْ جُمُعَةً لِ مَا سُــمِّ : )إِنَّ

َ
بِــيَّ �قَــال نَّ النَّ

َ
مَانَ أ

ْ
وَعَــنْ سَــل

جَمَاعَاتُ فِيهَا. وقيل إنما ســميت 
ْ
وقَاتُ. وَقِيلَ: لِتَجْتَمِعَ ال

ُ
مَخْل

ْ
قِ كل شــي فَاجْتَمَعَتْ فِيهَا ال

ْ
فَــرَغَ فِيهَــا مِنْ خَل

جُمُعَةَ جُمُعَةً. وَكَانَ 
ْ
ى ال  مَنْ سَــمَّ

َ
ل وَّ

َ
كَعْــبُ بْنُ لوي أ كَانَ  مَةَ: 

َ
بُو سَــل

َ
 أ

َ
بذلــك: لاجتمــاع الناس فيها للصلاة، قَال

 مَنْ سماها جمعة الأنصار)3(.
ُ

ل وَّ
َ
عَرُوبَةُ. وَقِيلَ: أ

ْ
جُمُعَةِ: ال

ْ
 لِيَوْمِ ال

ُ
يُقَال

وقد اختص الله تعالى هذه الأمة بيوم الجمعة دون غيرها من الأمم فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة � أنه 

سمع رسول الله� يقول:) نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم 

ى بعد غد()4(. ليس  الــذي فــرض عليهم، فاختلفــوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنــا فيه تبع اليهود غدا، والنصــار

فــي الحديــث دليل على أن يــوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه؛ لأنه لا يجــوز لأحد أن يترك فرض الله عليه 

إنمــا يدل على أنــه فرض عليهم يوم مــن الجمعة وقد وكُل إلــى اختيارهم ليقيموا فيه شــريعتهم،  وهــو مؤمــن، و

فاختلفــوا فــي أيّ الأيــام يكون ذلك اليوم، ولــم يهدهم الله إلى يــوم الجمعة، وادخره الله لهــذه الأمة، وهداهم له 

تفضلًا منه عليها؛ ففضلت به على سائر الأمم؛ إذ هو خير يوم طلعت فيه الشمس وفضله الله بساعة يستجاب 

شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1421 هـ - 
2001 م ، 395/13،مسند أبي هريرة� ، حديث رقم )8025(، قال محقق الكتاب: إسناده حسن.

))) ســنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي )ت 255هـ( ، تحقيق: حســين ســليم أســد الداراني، 
يع- المملكة العربية السعودية ، ط1، 1412 هـ - 2000 م، 1003/2،كتاب الصلاة، باب إذا اجتمع عيدان  دار المغني للنشر والتوز

في يوم ، حديث رقم )1653(، قال محقق الكتاب: إسناده جيد.
))) ينظــر: التبيــان فــي إعــراب القرآن ، أبو البقاء عبد الله بن الحســين بن عبــد الله العكبري )ت616هـــ(، تحقيق : علي محمد 

البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه- مصر، 2/ 1223. 
))) ينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن ، أبــو عبد الله محمد بن أحمد بــن أبي بكر القرطبــي )ت 671هـ(، ، تحقيــق: أحمد البردوني 

إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية- القاهرة ، ط2، 1384هـ - 1964م ،  18/ 97.  ،و
))) سبق تخريجه.
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فيها الدعاء)1(.

يْرَةَ � أن رسول الله � قال: »الصلاة الخمس، والجمعة  بِي هُرَ
َ
وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أ

إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر«)2(. فهذه الفرائض الثلاث الصلاة والجمعة والصوم مكفرات 

للذنــوب إذا تجنــب العبــد كبائــر الذنــوب غفر الله بهــا الصغائر والخطيئــات، وهي من أعظم مــا يدخل في قوله 

سجى سجحهُود الآية تخمتحجتحجسحج كما أن الله جعل من لطفه تجنب الكبائر ســبباً  يّـَِٔــاتِۚ تعالى: سمحإنَِّ ٱلَۡسَــنَتِٰ يذُۡهبَِۡ ٱلسَّ

لتكفير الصغائر، قال تعالى: سمحإنِ تَۡتَنبُِواْ كَبَائٓرَِ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نكَُفِّرۡ عَنكُمۡ سَيّـَِٔاتكُِمۡسجى سجحالنّسَِاء الآية تحجتحمسحج 

أما الكبائر، فلا بد لها من توبة)3(.

وأخرج الإمام احمد في مســنده عن أبي هريرة قوله : قال رســول الله �: »لا تطلع الشــمس ولا تغرب على 

يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة، إلا هذين الثقلين من الجن والإنس«)4(.

وأخــرج البغــوي عــن أبــي هريرة � قال: قــال رســول الله� :»اليوم الموعود: يــوم القيامة، والمشــهود: يوم 

عرفة، والشــاهد: يوم الجمعة، ما طلعت شــمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، فيه ســاعة لا يوافقها 

عبد مؤمن يدعو الله فيها خيرا إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه«)5(.

ولعظم فضلها فقد سرد ابن القيم في كتابه زاد المعاد عدة خصائص تنيف على ثلاثين خاصية اختص بها 

يوم الجمعة على غيرها من الأيام)6(.

))) ينظــر: شــرح صحيــح البخــاري، لعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطــال )ت 449هـ(، ، تحقيق: أبو تميم ياســر بن إبراهيم، 
مكتبة الرشد- الرياض ، ط2، 1423هـ- 2003م ، 2/ 475.

))) المســند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول الله � صحيح مســلم ، أبو الحســن مســلم بن الحجاج 
القشــيري النيســابوري )ت 261هـــ( ، تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ، دار إحيــاء التراث العربــي - بيــروت، 209/1، كتاب 
رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، حديث  الطهــارة ، بــاب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، و

رقم )233(.
))) ينظــر: بهجــة قلــوب الأبــرار وقــرة عيــون الأخيار في شــرح جوامع الأخبــار ، أبو عبــد الله عبد الرحمــن بن ناصر بــن عبد الله بن 
زارة الشــئون الإســامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية، ط4،  ناصر بن حمد آل ســعدي )ت 1376هـ(، و

1423هـ، ص 57. 
))) مسند الإمام أحمد بن حنبل، 116/13،  مسند أبي هريرة �، حديث رقم )7687( ، قال محقق الكتاب:إسناده صحيح 

على شرط مسلم.
))) شرح السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي )ت 516هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير 
يش ، المكتب الإسلامي - دمشق، ط 2، 1403هـ - 1983م ، 204/4، كتاب الجمعة،باب فضل يوم الجمعة وما قيل في  الشاو

ساعة الإجابة ، حديث رقم )1047(، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
د  ير شــرح الجامع الصغير، أبو إبراهيم محمد بن إســماعيل بن صلاح الصنعاني)ت 1182هـ(، تحقيق : د. محمَّ ))) ينظر: التنو
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المبحث الثاني

الأحكام الفقهية المستنبطة من الآية 

• المطلب الأول: حكم الجمعة	

ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا  هَا ٱلَّ يُّ
َ
ـأ الأصــل فــي فــرض الجمعة الكتاب والســنة والإجمــاع، أما الكتاب فقوله تعالى: سمحيـَٰـٓ

ِ وَذَرُواسجىْ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج فذهــب الحنفية إلى أن الأمر  لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ نـُـودِيَ للِصَّ
بالسعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل على وجوبه أيضا)1(. وكذلك استدل 

الشافعية بهذه الآية على وجوب الجمعة واستنبطوا منها أدلة ثلاثة: 

أحدها: أنه أمر بالسعي إليها، والأمر يقتضي الوجوب.

والثاني: أنه نهى عن البيع لأجلها، ولا يُنهى عن منافع إلا لواجب.

وٓاْ إلَِۡهَاسجى سجحالُجمُعَة الآية تحجتحجسحج. وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ
َ
وۡاْ تجَِرَٰةً أ

َ
والثالث: أنه وبخ على تركها بقوله:سمحوَإِذَا رَأ

ولا يوبخ إلا على ترك واجب)2(.

 عن صلاة 
ً
وقال المالكية أن وجوب الجمعة على الأعيان هو ما ذهب إليه جمهور العلماء ؛ لأنها تكون بدلا

لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  ِينَ ءَامَنُــوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
ـأ ل هو ظاهر قوله تعالى: سمحيـَٰـٓ واجبــة إلا وهي الظهر وهذا الاســتدلا

ِ وَذَرُواسجىْ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج)3(، والى فرضيــة الجمعة ذهب الحنابلة مســتدلين  ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡــرِ ٱللَّ
بالكتاب والسنة والإجماع)4(.

د إبراهيم ، مكتبة دار السلام- الرياض ، ط1، 1432 هـ - 2011 م، 11/ 210.  إسحاق محمَّ
))) ينظر: المبسوط ، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )ت 483هـ( ، دار المعرفة- بيروت ،  1414هـ - 1993م ، 2/ 21.

))) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشــافعي ، أبو الحســين يحيى بن أبي الخير بن ســالم العمراني )ت 558هـ( ، تحقيق: قاســم 
محمد النوري ، دار المنهاج- بيروت ،  ط1، 1421 هـ- 2000م ، 2/ 540.

))) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي )ت 595هـ( ، دار 
الحديث- القاهرة ،  1425هـ - 2004م، 1/ 166. 

))) ينظــر: المغنــي ، أبــو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشــقي )ت 620هـــ(، دار الفكر- بيروت ، ط1، 1405هـ، 
.143/2
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وأمــا الســنة فقــد جاءت بأحاديث كثيــرة دلت على إن الجمعــة واجبة  فمن ذلك: الحديــث الذي بوب له 

 به على وجوب الجمعة وهو ما رواه أبو هريرة �، 
ً
جُمُعَةِ(. مستدلا

ْ
البخاري في صحيحه بقوله: )باب فَرْضِ ال

:)نحن الآخرون الســابقون يــوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتــاب من قبلنا، ثم هذا 
ُ

 الِله � يَقُول
َ

هُ سَــمِعَ رَسُــول نَّ
َ
أ

ى بعد غد()1(. يومهم الذي فرض عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا، والنصار

وحديــث جابــر بــن عبــد الله قال : خطبنا رســول الله � فقــال: )يا أيها النــاس توبوا إلى الله قبــل أن تموتوا، 

بين ربكم بكثرة ذكركم لــه، وكثرة الصدقة في  وبــادروا بالأعمــال الصالحة قبل أن تشــغلوا، وصلــوا الذي بينكم و

الســر والعلانيــة، ترزقــوا وتنصــروا وتجبروا، واعلمــوا أن الله قد افترض عليكــم الجمعة في مقامي هــذا، في يومي 

هــذا، في شــهري هــذا، من عامي هذا إلى يوم القيامــة، فمن تركها في حياتي أو بعدي، ولــه إمام عادل أو جائر، 

استخفافا بها، أو جحودا لها، فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حج له، 

ولا صوم له، ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب ؛تاب الله عليه()2(.

رد  في صحيح مســلم  كيد على وجوب الجمعة من خلال النهي المغلظ الوارد في تركها كما و كما جاء التأ

عن عبد الله بن عمر، وأبا هريرة حدثاه، أنهما سمعا رسول الله �، يقول على أعواد منبره: )لينتهين أقوام عن 

ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين()3(.

واخرج الإمام احمد في مســنده عن جابر بن عبد الله، عن النبي � قال: )من ترك الجمعة ثلاث مرار من 

غير عذر، طبع الله على قلبه()4(.

رده  والجمعــة واجبــة  وفــرض على الأعيان وقد غلط بعض الشــافعية عندمــا قال بأنها فرض علــى الكفاية و

كثير من العلماء)5(.

كــون الجمعــة واجبة فقــال: وأجمعوا علــى أن الجمعــة واجبة علــى الأحرار  وذكــر ابــن المنــذر الإجمــاع على 

كثر أهل العلم لا يوجبون عليه حضورها)6(. البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم، إلا المسافر، فإن أ

))) سبق تخريجه.
ينــي )ت 273هـ( ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  ))) ســنن ابــن ماجــه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزو
الكتــب العربيــة - فيصل عيســى البابي الحلبي، 343/1،كتاب إقامة الصلاة، والســنة فيها،باب فــي فرض الجمعة ، حديث 

رقم )1081(، قال: محمد فؤاد عبد الباقي ، إسناده ضعيف. 
كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة ، حديث رقم )865( . ))) صحيح مسلم ، 591/2، 

))) مســند الإمام أحمد بن حنبل ، 422/22،مســند جابر بن عبد الله � ، حديث رقم )14559(، قال محقق الكتاب: إســناده 
صحيح لغيره .

))) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، 2/ 542. 
))) ينظر: الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت 319هـ( ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم 
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وقــال الشــوكاني : ومــن جملــة الأدلة الدالــة على أن الجمعة مــن فرائض الأعيان قــول الله تعالــى: سمحإذَِا نوُدِيَ 

لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاسجىْ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج )1(. للِصَّ
وجــزم ابــن العربي بــأن الجمعة فــرض بإجماع الأمة وقــال: صاحب المغنــي أجمع المســلمون على وجوب 

إنمــا الخــاف هل هي من فروض الأعيــان أو من فروض الكفايات ومن نازع فــي فريضة الجمعة فقد  الجمعــة و

أخطأ ولم يصب)2(.

إنما اختلفوا في أصــل الفرض في الوقت فمن العلمــاء من يقول: أصل  فالأمــة قــد أجمعــت على فرضيتهــا و

الفــرض الجمعــة في حــق من تلزمه إقامتها وكانت فريضة الجمعة بزوال الشــمس في هــذا اليوم كفريضة الظهر 

كثــر العلماء علــى أن أصل فرض الوقت في هــذا اليوم ما هو في ســائر الأيام  فــي ســائر الأيــام وهو قول الشــافعي وأ

وهو الظهر ولكنه مأمور بإســقاط هذا الفرض بالجمعة إذا توافرت شــرائطها لأن أصل الفرض في حق كل أحد ما 

إنما يتمكن من أداء الظهــر لذلك لو جعلنا أصل الفرض  يتمكــن مــن أدائه ولا يتمكن من أداء الجمعة بنفســه و

يكون  الظهر خلفا عنها عند فواتها فأربع ركعات لا تكون خلفا عن ركعتين فعلمنا أن أصل الفرض  هو الجمعة و

الظهر ولكنه مأمور بإســقاط هذا الفرض عن نفســه بأداء الجمعة إذا توافرت شــرائطها فهي تختص بشرائط منها 

في المصلي ومنها في غيره)3(.

وذهــب الزيديــة إلــى أن الجمعــة واجبــة ؛ فقال  الإمام الشــوكاني أن الجمعــة واجبة علــى كل مكلف ذكر حر 

مسلم صحيح نازل في موضع إقامتها أو يسمع نداءها)4(.

يصليها  يــة ذهبــوا إلــى وجــوب الجمعة حتى على المســافر والعبد وجعلهم ســواء في ذلــك و غيــر أن الظاهر

المســجونون، والمختفــون ركعتيــن في جماعة بخطبة كســائر الناس، وكذلك تصلى فــي كل قرية وان صغرت 

كثر من مسجد في قرية صحة)5(. إن أقيمت الجمعة في أ كان هنالك سلطان أو لم يكن، و سواء  

قناع في مسائل الإجماع ، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي  يع،  ط1، 1425هـ-  2004م ، ص40 ؛ الإ للنشر والتوز
المعروف ابن القطان )ت 628هـ( ، تحقيق : حسن فوزي الصعيدي، دار الفاروق ، ط1، 1424 هـ - 2004 م ، 1/ 159.

))) ينظر: بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار ، فيصل بن عبد العزيز بن فيصل النجدي )ت 1376هـ( ، دار إشبيليا - الرياض، 
ط1، 1419 هـ - 1998 م، 1/ 417. 

))) ينظــر: الــدراري المضيــة شــرح الــدرر البهيــة ، محمد بن علــي بن محمد بن عبــد الله الشــوكاني )ت 1250هـــ( ، دار الكتب 
العلمية- بيروت ، ط1، 1407هـ - 1987م، 110/1.

))) ينظر: المبسوط، للسرخسي، 2/ 22.
))) ينظــر: الســيل الجــرار المتدفــق على حدائق الأزهــار ، محمد بن علي بن محمــد بن عبد الله الشــوكاني )ت 1250هـ(،دار ابن 

حزم، ط1 ، ص 179. 
ثار ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي )ت 456هـ(، دار الفكر- بيروت ، 3/ 252. ))) ينظر: المحلى بالآ
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وذهب الأمامية إلى عدم وجوب الجماعة في الصلوات الخمس اليومية، ولكنها تجب في خصوص صلاة 

الجمعة عند اجتماع شرائط وجوبها، فهم لم يجعلوا الوجوب مطلقاً بل قيدوه بشرائط ذكروها تجعل من وجوبها 

أمراً موقوفاً على تحقق تلك الشرائط)1(.

الراجح: هو إجماع المسلمين القائلين؛ بأن الجمعة واجبة على الأعيان إذا توافرت شرائطها ، إلا ما استثناه 

كالمســافر والمريض والصبي والمرأة والعبد، غير أن الظاهرية  الشــارع وخفف عنه لكي لا تكون مشــقة وحرج ؛ 

لم يشترطوا هذا التخفيف. 

• المطلب الثاني: الأذان الذي يجب به السعي	

لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡــعَوۡاسجىْ سجحالُجمُعَة  النــداء هــو الأذان، وذلــك مســتنبط من قوله تعالى: سمحإذَِا نوُدِيَ للِصَّ

كســائر  كان الأذان في عهد النبي � في الجمعة  الآية جمحسحج يعنــي بذلك النداء إلى الجمعة دون غيرهــا، وقد 
الأذان فــي الصلــوات؛ يــؤذن واحد إذا جلس � علــى المنبر، وكذلك كان يفعل أبو بكــر وعمر وعلي بالكوفة، 

راء، حتى كثر الناس بالمدينة، فإذا ســمعوا أقبلوا، حتى إذا جلس  ثــم زاد عثمــان على المنبر أذاناً ثانياً على الزو

عثمان على المنبر أذن مؤذن النبي � ثم يخطب عثمان ، وفي الحديث الصحيح أن الآذان كان على عهد 

قامة،  راء، وســمي أذانــاً ثالثاً إضافة إلى الإ النبــي � واحــدا، فلما كان زمن عثمان زاد النداء الثالث على الزو

فعــن عبــد الله بن مغفل المزني، قال: قال رســول الله �: )بين كل أذانين صــاة، قالها ثلاثا، قال في الثالثة: 

»لمن شاء«()2(.

قــال ابــن العربي:فتوهــم الناس أنه أذان أصلــي، فجعلوا المؤذنين ثلاثة، فكان وهمــاً، ثم جمعوهم في وقت 

رأيتهم بمدينة الســام يؤذنون بعد أذان المنــار بين يدي الإمام تحت المنبر في  واحــد، فــكان وهماً على وهم، و

كانوا يفعلون عندنا في الدول الماضية؛ وكل ذلك محدث)3(. كما  جماعة، 

وقد اختلف الفقهاء في الأذان المقصود بالنداء  الذي ورد في الآية هل هو الأذان الأول أم الثاني:

يتوجهوا إلى الجمعة  قــال الحنفيــة أن  الأذان المقصــود هو الأذان الأول الــذي يترك الناس به البيع والشــراء و

إذا صعد الإمام المنبــر جلس وأذن  ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡــعَۚسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج و » لقولــه تعالــى: سمحفَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ

المؤذنــون بيــن يــدي الإمام بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رســول الله� إلا هذا الأذان ولهذا قيل هو 

ئمة الأطهار،ط3، 1420هـ ، 198/3. ))) ينظر: نهاية التقرير في مباحث الصلاة ،  محمد الفاضل اللنكراني ، مركز فقه الأ
كل أذانين صلاة ، حديث رقم )838(. كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب بين  ))) صحيح مسلم ، 573/1، 

))) ينظر: أحكام القرآن ، لابن العربي، 4/ 247. 
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كان بعد الزوال لحصول الإعلام به )1(. المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع، والأصح أن المعتبر هو الأول إذا 

كان بيته بعيداً عن المســجد  رواه الحســن عن الإمام، لأنه لو اعتبر الثاني   لأن الأذان الأول اعتبر في حق  من 

ربما فأتتــه الجمعة أيضا غيــر ان  بعضهم  اعتبر الثانــي لأنه الذي كان  فــي حقــه لفاتته الســنة وســماع الخطبة و

راء، وجزم  فــي زمنه � والشــيخين بعده.قال البخاري: فلما كثر الناس في زمــن عثمان زادوا النداء على الزو

كثر فقهاء الأمصار على أنه الأذان الثاني)2(. المصنف بالأول لأنه الأصح، وأ

وذهــب المالكيــة إلــى أن النــداء المقصود هو وقت جلوس الإمــام على المنبر قال ابن رشــد: وأما الأذان: فإن 

جمهــور الفقهــاء اتفقــوا على أن وقتــه هو إذا جلس الإمام علــى المنبر، واختلفوا هل يؤذن بيــن يدي الإمام مؤذن 

كثــر مــن واحد؟ فذهب بعضهم إلــى أنه يؤذن بين يــدي الإمام مؤذن واحد وهــذا الأذان هو الذي  واحــد فقــط أو أ

يحرم عنده البيع والشراء)3(.

وقــال الإمــام الشــافعي: إن الأذان الــذي يجب على من وجبــت عليه الجمعة أن يترك البيــع عنده؛هو الأذان 

الثانــي الــذي كان علــى عهــد رســول الله � وذلــك: هــو الأذان الذي يكــون بعد الــزوال، وجلــوس الإمام على 

كان في عهده � فانصرف النداء في الآية إليه)5(. المنبر)4( . وتقييد الأذان بما ذكر؛ لأنه الذي 

كان على عهد رسول الله � هو النداء الثاني الذي  كما وذهب الحنابلة إلى أن  النداء للجمعة هو الذي 

يكــون عقيــب جلــوس الإمام علــى المنبر)6(؛لأنه هو الذي تعلق به الســعي إلــى الجمعة  والنهي عــن البيع ، إما 

الأذان الأول فإنما زاده عثمان �)7(.

))) ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي ، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني )ت593هـ(، تحقيق: طلال 
يوسف، دار إحياء التراث العربي- بيروت ، 84/1.

))) ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق ، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت 1005هـ(، تحقيق: أحمد عزو عناية، 
دار الكتب العلمية- بيروت ، ط1، 1422هـ - 2002م، 364/1.

))) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، 168/1.
))) ينظر:أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت 458هـ(

كتب هوامشه : عبد الغني عبد الخالق ، مكتبة الخانجي - القاهرة، ط2 ، 1414 هـ - 1994 م ،93/1. 
))) ينظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج 

الطالبين للنووي(، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري )ت 926هـ(، دار الفكر - بيروت ، 54/2.
))) ينظر: المغني، لابن قدامة ، 145/2.

))) ينظــر: الكافــي فــي فقــه الإمام أحمــد ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بــن محمد بن قدامة المقدســي )ت 620هـ(، دار الكتب 
العلمية- بيروت ، ط1، 1414 هـ - 1994 م، 25/2.
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وجزم ابن حزم الظاهري بان المراد بنداء  يوم الجمعة ؛هو النداء الكائن بعد زوال الشمس وهو النداء الثاني 

فقــال: والنــداء للجمعــة  هــو الذي يكون بزوال الشــمس ، فمن أمر بالــرواح قبل ذلك فقد افتــرض ما لم يفترضه 

الله تعالــى فــي الآيــة ولا رســوله�، فصــح يقيناً أنــه تعالى أمــر بالرواح والســعي إليها إثــر زوال الشــمس، لا قبل 

ذلك،فيصح القول بان السعي الى الجمعة قبل الزوال هو فضيلة لا فريضة )1(.

يرى الإمام الشوكاني أن الأذان المعتبر في يوم الجمعة والذي أمر الله تعالى بالسعي عنده إلى الجمعة هو ما  و

كان في عهد النبي � وأصحابه أبي بكر وعمر� أي : الأذان الثاني، وأما الأذان الأول والذي أحدثه عثمان 

إنما المقصود منه هو الإخبار على قرب دخول الوقت)2(. فليس هو المقصود في الآية و

واتفق الأمامية على أن وقت الجمعة يكون من أول الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فهم بذلك يقرون 

يادة عليه ســواء كان قبل الزوال أو بعده، مســتدلين على ذلك  الأذان الــذي كان علــى عهــد النبــي � دون ز

سجىِ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج  لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
ـأ بقوله تعالى: سمحيـَٰـٓ

ومعناه إذا سمعتم،أذان يوم الجمعة فامضوا إلى الصلاة)3(.

الراجــح: هــو قــول الحنفية القائليــن؛ بان الأذان الذي يجب به الســعي هو الأول؛ في حق مــن كان بيته بعيد 

ربما فاتته الجمعة أيضا، حيث ذكر  عن المســجد، لان لو اعتبر الثاني في حقه لفاتته الســنة وســماع الخطبة و

ى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر  رو ياد ، و كهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة ز الفا

يحتمل أنه أراد به بأنه لم  قــال الأذان الأول يــوم الجمعة بدعة فيحتمل أن يكون قال ذلك على ســبيل الإنــكار، و

يكن موجوداً  في زمن النبي � وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة لكن؛ منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون 

بخــاف ذلــك إن خالفت الشــرع، وتبين مما مضى أن عثمــان � أحدثه اجتهاداً منه لإعــام الناس بدخول 

وقتها لأهميتها وعدم فواتها  قياساً على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي 

الخطيب)4(.

))) ينظر: المحلى، لابن حزم،  3/ 262.
))) ينظــر:  نيــل الأوطــار ، محمــد بن علي بــن محمد بن عبد الله الشــوكاني )ت1250هـ(، تحقيق: عصام الديــن الصبابطي ، دار 

الحديث- بيروت ، ط1، 1413هـ - 1993م ، 312/3.  
))) ينظــر: الفقــه على المذاهب الخمســة، محمــد جواد مغنية ، دار التيار الجديد- بيــروت ، ط10، 2008م، 1/ 198؛  الدروس 

الشرعية في فقه الأمامية ، الشيخ شمس الدين محمد مكي العاملي، مؤسسة النشر الإسلامي- قم ، ط1، 1412هـ، 191/1.
))) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد 

فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة- بيروت ، 1379هـ ، 2/ 394. 
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• المطلب الثالث: حكم البيع وقت الأذان يوم الجمعة	

يقول الأمام الرازي في تفسيره لقوله تعالى: سمحوَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج لما خص الله تعالى البيع دون 

غيره من جميع الأفعال؟ نقول: لأنه من أهم ما يشــتغل به المرء في النهار من أســباب المعيشــة، وفيه إشارة إلى 

تــرك التجــارة، ولأن البيع والشــراء في الأســواق غالبا، والغفلة على أهل الســوق أغلب، فقولــه: وذروا البيع تنبيه 

للغافلين، فالبيع أولى بالذكر ولم يحرم لعينه، ولكن لما فيه من الانشغال عن الواجب)1(.

فذهب الحنفية إلى كراهة البيع مع جوازه إذا وقع  فقال صاحب البدائع : يكره البيع والشراء يوم الجمعة إذا 

لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ  ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
صعد الإمام المنبر وأذن المؤذنون بين يديه لقوله تعالى سمحيـَٰٓأ

ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج والأمر بترك البيع يكون نهياً عن مباشــرته وأدنى درجات  فَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ
النهــي الكراهة.ولــو باع جاز؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع بل لترك الســعي وترك الاســتماع إلى الخطبة، 

فكان البيع في ذاته مشروعاً جائزاً لكنه يكره؛ لأنه اتصل به شي  غير مشروع وهو ترك السعي إلى الجمعة )2(.

قــال الحســن: إذا أذن المــؤذن يــوم الجمعة لم يحل الشــراء والبيــع، وذهب عطاء: إذا زالت الشــمس حرم 

إدراك لجميع  البيــع والشــراء، وقــال الفــراء إنما حــرم البيع والشــراء إذا نودي للصــاة ، لأنها مــكان اجتمــاع و

الحسنات )3(.

وقــد منــع الله تعالــى البيع عند صــاة الجمعة، وحرمه فــي وقتها على مــن كان مخاطباً بفرضيتهــا، والمراد 

زواج  إجارة و كل ما يشــغل عن الصلاة من شــركة و من لفظ البيع هو اشــتمال المعاملة مطلقاً، فيشــمل النهي 

كثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. أما من لا يجب عليه  ونحوها، فهو مجاز عن ذلك كله، وخص البيع، لأنه أ

حضور الجمعة، فلا ينهى عن البيع والشــراء ونحوهما. والأمر في قوله تعالى: سمحوَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج 

كثر العلماء، فيكون الاشــتغال بهذه الأشــياء محرما عنــد الجمهور ســوى الحنفية، وذلك من  للوجــوب عنــد أ

حين صعود الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة )4(.

وذهــب المالكيــة إلى تحريم البيع وفســاده عنــد وقوعه، ولا فرق في ذلك بين من تجــب عليه الجمعة أو لم 

تجــب ، فــإذا جلس الإمام علــى المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان، حرم البيع وفســخ ما وقع منه في تلك الحال، 

))) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي )ت 606هـ(، دار إحياء التراث العربي- 
بيروت ، ط3، 1420هـ، 543/30.

))) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع ، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني )ت 587هـ(، دار الكتب العلمية- بيروت 
، ط2، 1406هـ - 1986م ، 270/1.

))) ينظر:  مفاتيح الغيب، للرازي، 30/ 542. 
))) ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغناني ، 54/3.
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ِينَ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
ولا فرق في ذلك بين من تلزمهما الجمعة أو أحدهما.خلافاً لأبي حنيفة والشافعية. لقوله تعالى:سمحيـَٰٓأ

ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج. لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ
سجىِ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج وذلك أمر بالســعي، والأمر بالشيء نهي  ففيه دليلان: الأول: قوله:سمحفَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ

عــن ضــده، فيجــب أن يكون منهيا عما يشــغله عنــه، والنهي يقتضــي الفســاد.والثاني: قوله عز وجــل: سمحوَذَرُواْ 

ٱلَۡيۡعَۚسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج ، وهذا نص في تحريمه، وذلك يتضمن فســاده إذا وقع، ولأنه عقد معاوضة نهي عنه 
كنكاح المحرم)1(. لحق الله، لا يجوز التراضي بإباحته، فوجب فساده، 

وســبب الخــاف كمــا قلنــا غير مــا مر ،  هــل النهي الوارد لســبب من خارج يقتضي فســاد المنهــي عنه أو لا 

يقتضيه؟وأمــا علــى من يفســخ؟ فعند مالك على من تجب عليــه الجمعة لا على من لا تجب عليه. وأما أهل 

كل بائع)2(. الظاهر فتقتضي أصولهم أن يفسخ على 

يــم البيع وغيره مــن العقود التي تشــتمل على الانشــغال والغفلة عن الســعي إلى  وذهــب الشــافعية إلــى تحر

الجمعة لذلك قال صاحب الفتح: حرم على من تلزمه الجمعة اشتغاله ببيع  ونحوه من عقود وصنائع وغيرها 

مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 

البيع أي اتركوه والأمر للوجوب فيحرم الفعل وقيس بالبيع غيره مما ذكر وتقييد الأذان بما ذكر؛ لأنه الذي كان في 

عهده صلى الله عليه وسلم فانصرف النداء في الآية إليه )3(.

فورد النص في البيع، ومحل الحرمة، في حق من جلس له: في غير الجامع، أما من سمع النداء فقام قاصدا 

الجمعــة، فبــاع فــي طريقه أو قعد في الجامع وبــاع، فإنه لا يحرم عليه.لكن البيع في المســجد مكروه، ومحلها 

إلا  بيع كفن لميت خيف تغيره بالتأخير، و كله، و رة كبيعه للمضطر مــا يأ أيضــا، إن كان عالمــا بالنهي، ولا ضرو

إن فاتت الجمعة، وخرج بقوله من تلزمه الجمعة: عما لا تلزمه، فلا حرمة عليه، ولا كراهة هذا فيمن  فلا حرمة، و

تبايــع مــع مــن هو مثلــه ؛ أي: لا تلزمه الجمعــة .أما إذا تبايع مع مــن تلزمه حرم عليه ذلك، لإعانتــه على الحرام.

كره له ذلك)4(. وقيل: 

))) ينظر: شرح السنة، للبغوي، 1/ 335. 
))) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، 186/3. 

))) ينظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح منهج الطلاب المعروف بحاشــية الجمل )منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري 
مــن منهــاج الطالبيــن للنووي ثم شــرحه في شــرح منهج الطلاب(، ســليمان بــن عمر بن منصــور العجيلي الأزهــري، المعروف 

بالجمل )ت 1204هـ(، دار الفكر- بيروت، 54/2. 
))) ينظــر: إعانــة الطالبيــن علــى حل ألفاظ فتح المعين ، أبو بكر عثمان بن محمد شــطا الدمياطــي )ت 1310هـ(، ، دار الفكر - 

بيروت ، ط1، 1418 هـ - 1997 م،  110/2.
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ِينَ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
ـأ فــا يحــل البيــع بعد النداء للجمعــة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة، لقوله تعالى: سمح يـَٰـٓ

ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚ ذَلٰكُِمۡ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ
يجوز البيع لمن لا تجب عليه الجمعة ، لأن  ٩سجى سجحالُجمُعَــة الآية جمحسحج فإن باع ؛لم يصح للنهي الوارد فــي حقه  و
الخطــاب بالســعي لــم يتناولــه، فكذلك النهــي عند النداء الــذي تعلق به الســعي والنهي عن البيــع هو النداء 

الثانــي الــذي يكــون عند صعــود الإمام المنبر، لأنــه هو الذي كان على عهد رســول الله� فتعلــق الحكم به، 

إنما زاد الأول عثمان � وفي النكاح والإجارة وجهان: و

أحدهما: حكمهما حكم البيع، لأنهما عقدا معاوضة فيشملهما النهي.

والثانــي: يصحان، لأنهما غير منصوص عليهما وليســا في معنى المنصــوص عليه، لأنهما نادراً الوقوع ، فلا 

تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف البيع)1(.

لذلك ذهب الحنابلة إلى التفصيل في ذلك على قولين الأول: لا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة والصلح 

يه في  الاشتغال والغفلة  والنكاح وقيل يحرم لأنه عقد معاوضة أشبه البيع ،ولنا أن النهي مختص بالبيع لا يساو

عن السعي لقلة وجودها فلا يصح قياس هذه العقود على البيع)2(.

ذهــب ابن حزم إلى تحريم البيع عند اســتواء الشــمس، من  حين تأخذ بالــزوال والميل إلى أن تقضى صلاة 

يفســخ البيــع حينئذ أبــدا إن وقع ولا يصححــه خروج الوقت،ســواء كان  الجمعــة ولا يــرى انعقــاد البيــع مطلقاً و

كما إنه لا يرى المنع إلا في البيع خاصة فلا مانع من  كافرين،  التبايع من مســلمين، أو من مســلم وكافر، أو من 

باقي العقود كالنكاح، والإجارة والسلم ، كما هو الحال لأصحاب السبت عندما منعوا من اصطياد الأسماك في 

زوا ما نهوا عنه ، فكذلــك البيع المنهي عنه بعد الزوال إلى قبل انتهاء  ذلــك اليــوم ، فعندمــا اصطادوها قد تجاو

صلاة الجمعة)3(. 

يــم البيــع والشــراء يــوم الجمعــة وكذلــك يحــرم إنشــاد الضالــة والإشــعار والتحلق قبل  يــرى الشــوكاني تحر و

الصلاة)4(.

يرى الأمامية أن تحريم البيع والشــراء هو أمر تعبدي من غير أن يكون هناك مانع عنها، فيجوز عندهم  كما و

المضي إلى الصلاة والبيع والشــراء مســتدلين على الإباحة من العقل والنقل كتابا وسنة واجماعاً ولم يستبعدوا 

))) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ، لابن قدامة ، 25-24/2.
))) ينظر: المغني، لابن قدامة ، 145/2. 

))) ينظر: المحلى، لابن حزم، 290/3؛ مفاتيح الغيب ، للرازي ، 540/3. 
))) ينظر: نيل الاوطار، للشوكاني، 184/2.
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عدم انعقاد البيع لأن النهي عندهم لا يدل دائماً على الفساد)1(.

الراجــح: هــو قول الحنفية والشــافعية)2(القائلين؛ بأن البيع إذا وقع عند الأذان الأول يصح منعقد لا ينفســخ؛ 

إنما  لمــا فيه مــن الذهول عــن الواجب وهو تــرك الجمعــة، فمثله كمثل  يــم لــم يكــن لــذات البيــع، و لأن التحر

إما إذا وقــع عند الأذان الثاني الــذي يكون بين يدي  الصــاة فــي الأرض المغصوبــة، والوضوء بمــاء مغصوب. و

الإمام على المنبر، فيترجح قول الحنابلة)3( بفســاده ولا يصح، وقول المالكية والظاهرية)4(بفســخه، لقوله عليه 

الصلاة والســام فيما رواه مســلم عن عائشة�:)من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد()5( فكل أمر يشغل عن 

كلها هو حرام شرعاً، مفسوخ ردعاً)6(. الجمعة من العقود 

• المطلب الرابع: حكم اشتراط الخطبة لصحة الجمعة	

الخطبــة شــرط فــي انعقاد الجمعــة لا تصح إلا بها،هذا ما يــراه جمهور العلماء، مســتدلين على ذلك بقوله 

تعالــى: سمحوَترََكُوكَ قَائٓمِٗاسجىۚ سجحالُجمُعَة الآية تحجتحجسحج  وهذا ذم، والواجب: هو الذي يذم تاركه شــرعا، ثم إن النبي � 

لــم يصــلِّ الجمعــة إلا بخطبة. وقال ســعيد بن جبيــر �: الخطبة هي بمنزلــة الركعتين من صــاة الظهر، فإذا 

تركها وصلى الجمعة، فكأنما صلى الظهر ركعتين.وقال الحســن البصري: إن الخطبة ســنة مستحبة، وليست 

بفرض)7(.

ومــن شــروط صحة الجمعــة هي الخطبة الأولــى والخطبة الثانية على المشــهور فلو تركهمــا، أو إحداهما لم 

يشــترط على الأصح أن يكون قبل الصلاة فلو  تصح وهو مذهب ابن القاســم ، وقال ابن الماجشــون بســنيتهما و

خطب بعدها أعاد الصلاة وحدها وكانت خطبة الجمعة بعد الصلاة ولكن ردت قبل الصلاة من حين انفضوا 

))) ينظر:  الدروس الشرعية في فقه الأمامية، للعاملي،191/1.
))) ينظــر: العنايــة شــرح الهداية ، أبو عبد الله محمد بن محمد بــن محمود البابرتي )ت 786هـ(، دار الفكر- بيروت ، 478/6 ؛ 
المجموع شــرح المهذب ))مع تكملة الســبكي والمطيعي((، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي )ت 676هـ(، دار 

الفكر- بيروت  ، 4/ 500.
))) ينظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي )ت 1243هـ(، المكتب الإسلامي، 

ط2، 1415هـ - 1994م ، 51/3.
))) ينظــر: شــرح مختصــر خليــل ، أبــو عبــد الله محمد بن عبــد الله الخرشــي )ت 1101هـ(، دار الفكــر للطباعة - بيــروت ، 7/3؛ 

المحلى ،لابن حزم،290/3.
رد محدثات الأمور، حديث رقم )1718(. قضية ، باب نقض الأحكام الباطلة، و كتاب الأ ))) صحيح مسلم، 1343/3، 

))) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، 28/ 206.
))) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي، 28/ 208.
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وتركوا النبي � قائماً يخطب )1(.

واتفق الجمهور على أن الخطبتين شــرط في انعقاد الجمعة، إلا الحنفية والزيدية فأنهم يرون الشــرط خطبة 

واحــدة، وتســن خطبتان)2(.ودليل الجمهور فعل النبي � مع قوله: »وصلــوا كما رأيتموني أصلي«)3( فكانت 

الخطبــة مــن قبيل الســنة الفعليــة والقوليــة ، ولأن الخطبتين أقيمتــا مقام الركعتيــن، وكل خطبة مــكان ركعة، 

كالإخلال بإحدى الركعتين)4(. فالإخلال بإحداهما 

يقــول صاحــب المجمــوع : أنا قــد ذكرنا بأن  تقديم الخطبتين شــرط لصحــة الجمعة وأن من شــرطها العدد 

بهذا قال مالك وأحمد والجمهور،وقال أبو حنيفة الخطبة شــرط ولكن تجزئ خطبة  الــذي تنعقــد بــه الجمعة و

كالأذان وقال الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة وبه قال داود وعبد  واحدة ولا يشترط العدد لسماعها 

روي عــن مالك،ودليلنــا قوله�: »وصلوا كمــا رأيتموني  الملــك مــن أصحــاب مالك قــال القاضي عياض و

أصلي«)5(، وثبتت صلاته � بعد الخطبتين)6(.

والخطبــة مندرجــة في الســعي إلى ذكر الله تعالى وهو واجب، وذكر الله يشــمل الصــاة والخطبة والمواعظة، 

رد الذكر فــي الآية مطلقا  رأى الحنفيــة أنــه لا يشــترط فــي الخطبة اشــتمالها على ما يســمى خطبة عرفاً، لأنــه و و

يلًا أو قصيراً، فكان الشــرط المذكور في الآيــة هو الذكر مطلقاً  غيــر محــدودا، ومن غيــر تفصيل بين كون الذكر طو

ثار مشــتملًا على بيان كيفية الخطبة يدل على الســنية  رد من الآ ســواء كان بخطبــة واحــدة أو بخطبتيــن، وما و

رأى العلماء الآخــرون أن الخطبة واجبة،  أو الوجــوب، ولا يصلــح دليــا على أنه لا يجــوز الصلاة إلا بالخطبــة.و

لأنها تحرّم البيع، ولولا وجوبها ما حرّمته، لأن المســتحب لا يحرّم المباح. واشــترط الشافعية أن يأتي الخطيب 

))) ينظر:  شرح مختصر خليل، للخرشي،  78/2.
))) ينظر: المبسوط ، للسرخسي، 130/2 ؛ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، 182/1.

قامة، وكذلك بعرفــة وجمع، وقول  ))) صحيــح البخــاري، 128/1، كتــاب الأذان،  بــاب الأذان للمســافر، إذا كانوا جماعــة، والإ
المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة ، حديث رقم )631(.

))) ينظــر: شــرح مختصــر خليــل ، للخرشــي، 78/2 ؛ كفاية الأخيــار في حل غاية الاختصــار، أبو بكر بن محمد بــن عبد المؤمن 
الشافعي )ت 829هـ(،  تحقيق : علي عبد الحميد بلطجي ، ومحمد وهبي سليمان ، دار الخير - دمشق، ط 1، 1994م ، 144/1 

ثار، لابن حزم، 517/7. ؛ مطالب أولي النوهى في شرح غاية المنتهى، للسيوطي ، 770/1؛ المحلى بالآ
))) سبق تخريجه.

يس بن عبــد الرحمن  ))) ينظــر: بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، للكاســاني، 263/1 ؛ الذخيرة، أبــو العباس أحمد بــن إدر
القرافــي )ت 684هـــ( ،  تحقيق: ســعيد أعراب ، دار الغرب الإســامي- بيــروت ، ط1، 1994 م ، 333/2  ، المجموع، للنووي، 
514/4؛ الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن 

الكلوذاني، تحقيق : عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل  ، مؤسسة غراس ، ط1، 1425 هـ - 2004 م ، ص110.
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ردت في ذلك)1(. بخطبتين بشروط خاصة، بآثار و

وأما الحنفية فقالوا : وأن كانت الخطبة شرطاً في الجمعة ؛ لكن لا يشترط دوامها ، قال صاحب البناية: وكل 

واحد من الجماعة والخطبة شرط لانعقاد الجمعة، ولكن دوام الخطبة ليس بشرط)2(.

وقــال القاضــي: لا تصــح الجمعــة إلا بخطبتين، كما  ذهــب عامة العلمــاء إلى اشــتراط الخطبتين لصحة 

رواية ابن الماجشــون عــن مالك أنها تصــح بــا خطبة)3(،وذكر  الجمعــة وعــن الحســن البصــري وأهــل الظاهــر و

العلمــاء أمــوراً مندرجــة في الخطبــة ومنها ما حكاه ابن عبد البر من إجماع العلمــاء على أن الخطبة لا تكون إلا 

قائماً لمن أطاقها وقال أبو حنيفة تصح قاعداً وليس القيام بواجب فيها، وقال مالك بل هو واجب لو تركه أســاء 

وصحــت الجمعــة ، وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين ســنة ليس بواجب ولا بشــرط)4( 

ومذهب الشــافعي أنه فرض وشــرط لصحة الخطبة قال الطحاوي لم يقل هذا غير الشافعي ودليل الشافعي أنه 

كما رأيتموني أصلي«)5( )6(. ثبت هذا عن رسول الله � مع قوله � : »وصلوا 

وذهب ابن حزم  إلى أن الخطبة في الجمعة ليست بشرط ، فقال: يصح يقيناً أن الذكر الذي أمرنا بالسعي إليه 

في الآية هو الصلاة، وذكر الله تعالى فيها يكون بالتكبير، والتسبيح والتمجيد، والقراءة، والتشهد لا غير ذلك)7(.

وذهــب الأمامية إلى اشــتراط الخطبتين لصحة الجمعة فلا تنعقد صــاة الجمعة من غير خطبتين يكونان 

قبــل الصــاة )8(، كما اســتدلوا بإجماع الفرقة، فلا خلاف أن مع الخطبة تنعقــد الجمعة، وليس على انعقادها 

))) ينظر: التفسير المنير، للزحيلي ، 205/28.
))) ينظر: البناية شرح الهداية ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينى )ت 855هـ(، دار الكتب العلمية- بيروت ، ط1، 

1420 هـ - 2000م، 68/3.
))) ينظــر: الحدائــق الناظــرة فــي أحــكام العترة الطاهرة ، للشــيخ يوســف البحرانــي، حققه وعلــق عليه: محمد تقــي الايرواني، 

مؤسسة النشر الإسلامي،   87/14.
))) ينظر: مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ، حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي )ت 1069هـ(، 

كليــل لمختصــر خليــل ، يــة، ط1 ، 1425 هـــ - 2005 م ، 196/1؛ التــاج والإ ر ، المكتبــة العصر راجعــه: نعيــم زرزو  اعتنــى بــه و
 أبــو عبــد الله محمــد بن يوســف بن أبي القاســم العبدري )ت 897هـــ(،  دار الكتب العلميــة- بيــروت، ط1، 1416هـ-1994م ، 

165/2 ؛ المغني ، لابن قدامة ، 151/1.
))) سبق تخريجه.

))) ينظــر: المنهــاج شــرح صحيح مســلم بن الحجاج ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النــووي )ت 676هـ(، دار إحياء 
التراث العربي- بيروت ، ط2، 1392هـ، 150/6.

))) ينظر: المحلى ، لابن حزم، 3/ 265.
))) ينظر: الفقه على المذاهب الخمسة ، لابن مغنيه ، 199/1.
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مع فقدان الخطبة دليل)1(.

يــرى الإمام الشــوكاني أن الخطبة ليســت واجبة بل هــي مندوبة فبعد أن ذكر اختــاف العلماء في وجوبها  و

وسنيتها قال وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة فذهبت العترة)2(وأبو حنيفة ومالك والشافعي إلى 

الوجــوب، ونســبه القاضي عياض إلى عامة العلماء. مســتدلين على الوجوب بما ثبــت عنه � بالأحاديث 

الصحيحة ثبوتا مســتمرا، أنه كان يخطب في كل جمعة فيكون ذلك من قبيل الســنة الفعلية، وقد عرفت غير 

سجىِ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج  مــرة أن مجــرد الفعــل لا يفيد الوجوب. واســتدلوا أيضا بقوله تعالى: سمحفَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ

بيان المجمل الواجب واجب. والســعي الوارد في الآية ليس مأمورا به لذاته بل  وفعله للخطبة بيان للمجمل، و

بين  لمتعلقة وهو الذكر، وقيل إن الذكر المأمور به في الآية هو الصلاة وليس الخطبة، وغاية الأمر أنه متردد بينها و

تفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب)3(،  الخطبة، وقد وقع الا

يني مــن أن الخطبة مندوبة وليســت  فالظاهــر مــا ذهــب إليه الحســن البصــري وداود الظاهري والإمــام الجو

بواجبة)4(.

الراجــح: ان خطبــة الجمعة شــرط لصحتها وبه قال، أبــو حنيفة ومالك والشــافعي والأمامية،ونحن نعلم بأن 

جُمعة لذكر الله، ولا يوجب شــيئًا إلا لِما هو مثله أو أوجب 
ْ
الله ســبحانه وتعالى أوجب الســعي والاجتماع يوم ال

جُمعة بطل أجر 
ْ
منه، ونهى فيها عن الكلام والعبث والانشغال، وأمر فيها بالإنصات والاستماع ، ومن تكلم يوم ال

جُمعة إلى صلاتها.
ْ
جُمعته، ولهذه  الأمور قرائن تدلل على اشتراط خطبة ال

))) ينظر:، للشيخ محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي )ت460هـ(: جماعة من المحققين ،  - قم ، 1407هـ، 2/ 110.
كان من بني  يد بالعترة العباس ومن  رهطه ، وقال صاحب النهاية : أر ))) العترة : هم أهل البيت ، عترة الرجل أسرته وفصيلته و
هاشــم، وقــال أيضــاً: هــم أهل البيت الذين حرمــت عليهم الزكاة ، ينظر: لســان العرب ، أبو الفضل محمد بــن مكرم بن علي ابن 
ثر ، أبو  منظور )ت 711هـ(، دار صادر - بيروت، ط3، 1414 هـ ، باب )العين المهملة ( ، 538/4؛ النهاية في غريب الحديث والأ
ى - محمود  ثير )ت 606هـ(، تحقيق: طاهر أحمد الزاو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم ابن الأ

محمد الطناحي ، المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م ، باب عتر، 177/3.
))) ينظر: بدائع الصنائع، للكاســاني،  63/2 ؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشــافعي ،  أبو الحســن علي بن محمد بن 
ردي )ت 450هـ(، تحقيق : الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  محمد بن حبيب الماو
العلمية -  بيروت ، ط1،  1419 هـ -1999 م ، 981/2 ؛  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، أبو الحســن علي بن ســليمان 
بــن أحمــد المَــرْداوي )ت 885 هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله بن عبد المحســن التركي، دار هجــر- مصر، ط1، 1415 هـــ - 1995 م ، 

.387/2
))) ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني،  3/ 315.
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• المطلب الخامس: حكم الإنصات للخطبة يوم الجمعة	

كثر  يــم كل كلام حــال الخطبة ، ولكــن قيد بعضهم ذلك بالســامع للخطبــة، والأ ذهــب الجمهــور إلــى تحر

إذا أراد الأمــر بالمعــروف فليجعلــه بالإشــارة. ونقــل ابــن عبــد البــر الإجمــاع علــى وجــوب  لــم يقيــدوا. قالــوا: و

 الإنصــات للخطبــة علــى من ســمعها إلا عــن قليل مــن التابعين منهم الشــعبي. وتعقبــه بأن للشــافعي قولين، 

وكذلك لأحمد)1(.

روي عنهما أيضا التفرقة بين من سمع الخطبة، ومن لم يسمعها، ولبعض الشافعية التفرقة بين من تنعقد  و

بين من زاد عليهم فلا يجب. وقد حكى المهدي في البحر عن القاسم  بهم الجمعة فيجب عليهم الإنصات، و

وابنه محمد بن القاسم والمرتضى ومحمد بن الحسن أنه يجوز الكلام الخفيف حال الخطبة )2(.

لذلك قرر الشــوكاني أن ظاهر قوله »من تكلم يوم الجمعة«،فجاء المنع عن جميع أنواع الكلام من غير فرق 

بين مالا فائدة فيه وغيره. ومثله حديث جابر حيث قال:)قال سعد لرجل يوم الجمعة: لا صلاة لك، قال: فذكر 

ذلك الرجل للنبي � ، فقال: يا رسول الله، إن سعدا قال: لا صلاة لك، فقال النبي �: »لم يا سعد« فقال: 

كونه أمراً بمعروف لغوا، فغيره من  إنه تكلم وأنت تخطب، فقال: »صدق سعد«()3(فإن كان قوله: » أنصت » مع 

الــكلام أن يســمى لغو من بــاب أولى لقوله: )فقد لغوت عليك بنفســك( )4()5(. وذهــب الحنفية إلى عدم جواز 

الــكلام عندمــا يخطب الإمام للجمعة بل ينبغي على الحاضرين الإنصات والاســتماع للخطيب  لقوله تعالى: 

عۡرَاف الآية تخمتجمتحجسحج ، لان الخطيب إنما يخاطب الحضور بخطبته ووعظه لهم ، 
َ
نصِتُواسجىْ سجحالأ

َ
سمحفَٱسۡــتَمِعُواْ لَُۥ وَأ

رد السلام  فإذا اشــتغلوا عن وعضه ولم يســتمعوا له لم يكن من موعظته لهم فائدة )6(وكرهوا تشــميت العاطس و

حــال الخطبــة لأن الفرض في حقه هو الاســتماع للخطبة دون التشــاغل عنها بغيرها فتشــميت العاطس ليس 

بفــرض فــا يجــوز ترك الفرض لأجله، وكذا رد الســام فــي هذه الحالة ليــس بفرض؛ لأنه يرتكب بســامه مأثما 

ردي، 1000/2؛ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للسيوطي ، 790/1. ))) ينظر: الحاوي الكبير، للماو
يني )ت 478هـ(،  ))) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمد الجو
تحقيق: أ. د.عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، ط1، 1428هـ-2007م ، 2/ 548 ؛ تحفة الحبيب على شرح الخطيب ، 

سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ )ت 1221هـ(، دار الفكر- بيروت،  1415هـ - 1995م ، 209/2.
ثار ، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شــيبة )ت 235هـ( ، مكتبة الرشــد  ))) الكتــاب المصنــف فــي الأحاديــث والآ

نَن: إسناده حسن، 3/ 312. كثير في جامع المسانيد والسُّ - الرياض ، ط1، 1409هـ ، 458/1، حديث رقم )5306( ، قال ابن 
))) الســنن الكبرى ، أبو بكر أحمد بن الحســين بن علي بن موســى البيهقي )ت 458هـ(، تحقيق : محمد عبد القادر عطا، دار 

الكتب العلمية- بيروت ، ط3 ، 1424 هـ - 2003 م ، 310/3، حديث رقم )5830(.
))) ينظر:  نيل الأوطار، للشوكاني ،  325/3.

))) ينظر: المبسوط، للسرخسي، 28/2. 
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كما في حالة الصلاة ولأن الســام في حالة الخطبة لم يقع تحية فلا يســتحق الرد؛ ولأن رد  فلا يجب الرد عليه 

الســام ممــا يمكــن تحصيلــه في كل حالة، أما ســماع الخطبة لا يتصــور إلا في هذه الحالة فــكان إقامته أحق 

وأوجب )1(.

يــم الــكلام حــال الخطبــة ووجــوب الإنصات لهــا وعدم الــكلام لأنه محــرم حال  وذهــب المالكيــة إلــى تحر

الخطبــة . وبــه قال عثمان وابن عمر وابن مســعود � مســتدلين على ذلك بقولــه �: )إذا قلت لصاحبك: 

ثم)3(.وذهب الإمام الشــافعي  لة من الحديث أن اللغو هو الإ أنصــت، والإمــام يخطب، فقــد لغوت()2(فوجه الدلا

إلــى أن الإنصــات إلــى الخطبــة مســتحب وليس بواجب فــإن النبــي � أمر ســليكاً بالصلاة، ولــو كان واجباً 

يحرم  لأمــره بالإنصات على القول المشــهور في الجديد ، أما قوله فــي القديم فأن الإنصات إلى الخطبة واجب و

الكلام عندها؛لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله �قال: )إذا قلت لصاحبك: »أنصت والإمام يخطب يوم 

الجمعة فقد لغوت()4()5(.

يــم الكلام للحاضريــن ووجوب الإنصــات من حيــن يأخذ الإمام فــي الخطبة  كمــا ذهــب الحنابلــة إلــى تحر

واســتدلوا علــى ذلــك بفعــل الصحابــة الكــرام المســتند إلى فهمهــم لأحاديث النبــي � فقد نهــى عن ذلك 

عثمان وابن عمر وقال ابن مسعود : إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فأقرع رأسه بالعصا وكره ذلك عامة أهل العلم 

زاعي وعن أحمــد رواية أخرى لا يحرم الكلام وكان ســعيد بن جبيــر و النخعي و  منهــم مالــك و أبــو حنيفــة و الأو

الشــعبي و إبراهيــم بــن مهاجــر و أبو بردة يتكلمون والحجــاج يخطب وقال بعضهم : إنا لــم نؤمر أن ننصت لهذا، 

ى أنس �قال : بينما النبي � يخطب  كالروايتين واحتج من أجاز ذلك بما رو وللشــافعي في ذلك قولان 

يوم الجمعة إذ قام رجل فقال:) يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاه فادع الله أن يسقينا()6(، وذكر الحديث إلى 

رسول الله �يخطب فاستقبله قائما فقال:)يا  أن قال - ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة و

رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا()7(، ولم ينكر عليهم النبي � كلامهم ولو 

))) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، 264/2. 
))) مسندالإمام أحمد بن حنبل، 74/15،  مسند أبي هريرة �، حديث رقم )9145(. 

د المختار  ))) ينظر: شــرح التلقين ، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري )ت 536هـ(، تحقيق: ســماحة الشــيخ محمَّ
السّلامي، دار الغرب الِإسلامي، ط1، 2008 م، 1000/1.

))) سبق تخريجه .
))) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشــافعي ، أبو محمد الحســين بن مســعود الشــافعي )ت 516 هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد 

الموجود، علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية- بيروت ، ط1،  1418 هـ - 1997م ، 340/2.
))) صحيح البخاري، 28/2،أبواب الاستسقاء ، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ، حديث رقم )1014(.
))) صحيح البخاري، 28/2،أبواب الاستسقاء ، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة ، حديث رقم )1014(.
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رد  عليهم بما روي عن  أبي هريرة � قال : إن رســول الله � قال : )إذا قلت  حرم الكلام لأنكره عليهم)1(، و

لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت()2(.

وبما جاء عن أبي بن كعب: )أن رسول الله � قرأ يوم الجمعة براءة، وهو قائم يذكر بأيام الله، وأبي بن كعب 

وجاه النبي� وأبو الدرداء وأبو ذر، فغمز أبي بن كعب أحدهما فقال: متى أنزلت هذه السورة يا أبي؟ فإني لم 

أســمعها إلا الآن فأشــار إليه، أن اســكت، فلما انصرفوا، قال: ســألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. قال 

أبــي: ليــس لــك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهبت إلى رســول الله� فذكرت ذلك لــه، وأخبرته بالذي 

قال أبي، فقال: »صدق أبي«()3(.

وعــن ابــن عباس �قال: قال رســول الله �: )مــن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطــب، فهو كمثل الحمار 

يحمــل أســفارا، والــذي يقــول له: أنصت، ليس لــه جمعة()4( ، وقد حمــل بعض العلماء ما احتجــوا به من جواز 

الــكلام فــي الخطبة؛علــى أنــه مختــص بمن كلم الإمــام أو كلمــه الإمام لأنه لا يشــغل بذلك عن ســماع خطبته 

ولذلــك ســأل النبــي � هــل صلى فأجابه وســأل عمر عثمــان حين دخل وهــو يخطب فأجابــه فتعين حمل 

أخبارهم على هذا جمعاً بين الأخبار وتوفيقاً بينها)5(.

تفــاق الــذي يدل  علــى أن الكلام الــذي يجوز في الصــاة يجوز فــي الخطبة هو  ونقــل صاحــب المغنــي الا

تحذيــر الضريــر من البئر ونحوه. وخصص بعضهم رد الســام وهو أعم مــن أحاديث الباب من وجه، وأخص من 

وجه، فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم، ومثله تشميت العاطس)6(.

إســحاق الترخيص في رد الســام وتشميت العاطس. وحكى عن الشافعي  وقد حكى الترمذي عن أحمد و

إســحاق. قــال العراقي: وهو أولــى مما نقله عنه  خــاف ذلــك. وحكــى ابن العربي عن الشــافعي موافقة أحمد و

يطــي بالجواز فقال: ولــو عطس رجل يوم الجمعة فشــمته رجل  الترمــذي. وقــد صرح الشــافعي فــي مختصر البو

رأيت أن يرد - عليه الســام  رجوت أن يســعه، لأن التشــميت ســنة، ولو ســلم رجل على رجل كرهت ذلك له و

 بما روي عن الحسن � عن النبي � قال: )اذا عطس الرجل 
ً
رده فرض)7(، مســتدلا -، لأن الســام ســنة و

))) ينظر: المغني، لابن قدامة ، 165/2. 
))) سبق تخريجه.

))) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، 209/35،  مسند الأنصار ، حديث رقم )21287(، قال محقق الكتاب: حديث صحيح.
))) مسند الإمام أحمد بن حنبل ، 475/3،مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، حديث رقم)2033(.

))) ينظر: المغني، لابن قدامة ، )2/ 165( ؛ مطالب أولي النهى شرح المنتهى، للسيوطي، 499/2.
))) ينظر: المغني، لابن قدامة ، 198/3.

يس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف )ت 204هـ(، دار  ))) ينظر: الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدر
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والإمام يخطب يوم الجمعة فشمته()1()2(.

 بحديث أبي هريرة 
ً
إن لم يدرك من الخطبة شيئاً، مستدلا ذكر الإمام الصنعاني بأن الجمعة تصح للاحق و

يد بــن علي والشــافعي وأبو حنيفة ،  إلى هذا ذهب ز المرفــوع )) مــن أدرك ركعــة مــن الصــاة فقد أدركهــا(( )3( و

يــة ذهبــوا إلى أن ادراك شــي من الخطبة شــرط ، فلا تصح الجمعة بدونهــا ، وهذا الحديث حجة  غيــر أن الهادو

عليهم)4(.

ى في ذلك من يســمعها ومن  يتســاو وذهــب ابــن حــزم إلى عدم جــواز الكلام على كل من حضر الجمعة و

لا يســمعها ، أي الخطبــة ،  وعــد ذلــك من الفروض والمنــع المطلق من أي كلام مدة خطبة الإمام باســتثناء 

رد الســام علــى مــن ســلم ممــن دخــل حينئــذ، وحمــد الله تعالــى إن عطــس،  التســليم إن دخــل حينئــذ، و

وتشــميت العاطــس إن حمــد الله، والرد على المشــمت، والصلاة على النبي � إذا أمــر الخطيب بالصلاة 

عليــه، والتأمين على دعائه)5(.

كما أشــار ابن حزم إلى المنع من القول للمتكلم : أنصت، ولكن يشــير إليه أو يغمزه، أو يحصبه؟ ومن تكلم 

كرا عالمــا بالنهي؛ فلا جمعة له؟ فإن أدخل الخطيب في خطبته مــا ليس من ذكر الله تعالى ولا  بغيــر مــا ذكرنــا ذا

مــن الدعــاء المأمــور به فالكلام مباح حينئــذ، وكذلك إذا جلس الإمــام بين الخطبتين فالــكلام حينئذ مباح، 

بين الخطبة وابتداء الصلاة أيضا، ولا يجوز المس للحصى مدة الخطبة)6(. و

وذهب الأمامية إلى وجوب الاستماع للخطبة وترك الكلام عندها)7(.

وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة �، قال رسول الله �:)من توضأ فأحسن الوضوء، ثم 

المعرفة - بيروت، 1410هـ/1990م، 234/1.
يس بن العباس بن عثمان الشــافعي )ت 204هـــ(، دار الكتب العلمية- بيروت، كتاب  ))) المســند ، أبــو عبــد الله محمد بن إدر

إيجاب الجمعة ، ص68.
))) ينظر: نيل الأوطار ، للشوكاني، 3/ 325.

))) صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري )ت 311هـ(، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، 
المكتب الإسلامي - بيروت، 45/3، كتاب الإمامة في الصلاة، وما فيها من السنن مختصر من كتاب المسند، باب ذكر الوقت 

الذي فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل ، حديث رقم )1595(.
))) ينظر: سبل السلام ، أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني)ت 1182هـ(، دار الحديث، 1/ 400.

))) ينظر: المحلى ، لابن حزم، 3/ 268. 
))) ينظر: المحلى ، لابن حزم، 3/ 268.

))) ينظر: الجامع للشــرائع ، يحيى بن ســعيد الهذلي )ت690هـ(،تحقيق وتخريج : جمع من الفضلاء، مؤسســة سيد الشهداء 
العلمية- قم، ص95.
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يادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا (()1(. ز بين الجمعة، و أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه و

الراجح: هو قول الجمهور القائلين بوجوب الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة، لقوله � )فقد لغا( أي: 

وقع في باطل مذموم أو فعل ما لا يعنيه ولا يليق به فيكره مس الحصى وغيره من أنواع اللعب في جميع الصلاة 

لة واضحة على وجــوب الإنصات  وألحــق بــه حــال الخطبة ليقبل بقلبــه وجوارحه عليهــا)2(. وفي الحديــث دلا

يحث  يأمر بالاســتماع للخطبة، و والاســتماع للخطبــة )3(، فهــذا الحديــث يتضمن اســتعمال أدب الجمعــة، و

يحــرص على الإنصــات وأن مس الحصا قــد يحدث صوتا تنشــغل أذهان بعض  علــى القــرب مــن الخطيب، و

الحاضريــن عــن ســماع الخطبة؛ فــكأن فاعل ذلك قد تكلــم بما هو منهي عنه)4(. ســوى الصنعاني والشــافعي 

القائل لا تجب في حق من لم يسمعها ولم تنعقد به جمعة .

• المطلب السادس: حكم العدد الذي تنعقد به الجمعة	

أجمــع العلماء على اشــتراط العدد في صلاة الجمعة، لأنها ما ســميت جمعــة إلا لما فيها من الاجتماع)5(. 

كثيرة، بلغت ثلاثة عشــر قولا. منها: أن يكون العدد  واختلفوا في أقل العدد الذي تنعقد به الجمعة، على أقوال 

فــي رأي أبــي حنيفــة ومحمد ثلاثة رجال ســوى الإمام، ولو كانوا مســافرين أو مرضى، لأن أقــل الجمع الصحيح 

سجىِ سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج  إنما هو الثلاث، والجماعة شــرط مســتقل في الجمعة، لقوله تعالى: سمحفَٱسۡعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ

والجمعة مشتقة من الجماعة، ولا بدّ لهم من خطيب)6(.

واشــترط المالكية حضور اثني عشــر رجلا للصلاة والخطبة، شــرط أن يكون العدد من أهل البلد، وأن يبقوا 

مــع الإمــام مــن أول الخطبــة حتى الســام من صلاة الجمعــة، لأنه لم يبق مــع النبي � مــن الصحابة الذين 

كتاب الجمعة ،  باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة ، حديث رقم )857(. ))) صحيح مسلم، 588/2، 
ية  يــن العابدين الحــدادي )ت 1031هـــ( ، المكتبة التجار ))) ينظــر: فيــض القديــر شــرح الجامع الصغيــر ، محمد بن علي بن ز

الكبرى- مصر ، ط1، 1356هـ ،  6/ 228.
))) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مســلم ، أبو الفضل عياض بن موســى الســبتي )ت 544هـ( ، تحقيق: د. يحيى إســماعيل،  دار 

الوفاء - مصر ، ط1، 1419 هـ - 1998م، 3/ 242.
))) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح ، أبو المظفر يحيى بن هُبَيْرَة بن محمد الشيبانيّ )ت 560هـ( ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم 

أحمد، دار الوطن- الرياض ، ط1، 1417هـ ، 8/ 63. 
ردي،  ))) ينظــر: المبســوط، للسرخســي، 43/2 ؛ بدايــة المجتهد ونهاية المقتصد ، لابن رشــد، 1/ 159؛ الحــاوي الكبير، للماو
2/ 940 ؛ المغنــي، لابــن قدامــة ، 257/2؛ المحلــى، لابــن حــزم ، 256/3؛ الفقــه على المذاهب الخمســة، لابن مغنيــة ، 11/1؛ 
يد بن علي الثقافية- جامعة  يد بالله يحيى بن حمزة الحسيني )ت 749هـ(، مؤسسة ز الانتصار على علماء الامصار، للإمام  المؤ

ميتشيغان، 2002م ، 26/4.
))) ينظر: البناية شرح الهداية ، للعيني ، 64/3.
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خرجوا للهو أو للتجارة إلا اثنا عشر رجلا)1(.

كثر بالإمام من أهل القرية المكلفين الأحرار الذكور  وقال الشافعية والحنابلة: تقام الجمعة بحضور أربعين فأ

ى  المســتوطنين، شــرط أن لا يكونوا مســافرين، لكن يجوز كون الإمام مســافرا إن زاد العدد عن الأربعين، لما رو

البيهقي عن ابن مسعود أنه� جمّع بالمدينة، وكانوا أربعين رجلًا. ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى 

بأقــل مــن أربعيــن، فــا تجــوز بأقل منه عــن جابر �أنه قال: ) مضت الســنة أن فــي كل أربعين فمــا فوق ذلك 

جمعة وفطر وأضحى()2()3(.

والعلمــاء رحمهــم الله اختلفوا فيما بينهم في تحديد العدد الذي تنعقد به الجماعة لكي تصح به الجمعة، 

فقال أبو حنيفة ومحمد �: يتم بثلاثة نفر ســوى الإمام، وعن أبي يوســف �: في غير رواية الأصول اثنان ســوى 

الإمام، وقال الشافعي �: لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلًا من الأحرار المقيمين سوى الإمام.وحجة الشافعي: 

مــا روي أن أول جمعــة أقيمــت فــي الإســام كانــوا أربعين رجــاً، وكان رســول الله � ينتظر اجتمــاع الأربعين 

فلــو كانــت تنعقــد بأقل من الأربعين لمــا كان لانتظاره حاجــة، ولأن إقامة الجمعة مقام الظهــر أمر عرف بخلاف 

رد بها النص، ولم ينقل أن النبي � أقام الجمعة بثلاثة نفر من  القياس، فلا يقوم مقامها إلا بالشــرائط التي و

كثر بأربعين بما روي من الحديث)4(. كثر من ثلاثة نفر فقدرنا الأ الرجال وقد نقل أنه أقامها بأ

وأبــو يوســف � يقــول: للمثنــى حكــم الجماعــة حقيقــة وحكمــاً، أما حقيقــة، فــأن الجماعة مشــتقة من 

الاجتمــاع وذلــك يتحقق بالمثنى وأما حكماً، فــأن الجماعة الإمام يتقدم عليهما، وذلك من أحكام الجماعة 

كان سوى الإمام اثنان يكون مع الإمام ثلاثة، والثلاث جمع متفق عليه)5(. كان يقول إذا  ربما  و

ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚ  لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
ـأ وقوله تعالى: سمح يـَٰـٓ

كأنه خارج عن خطاب الشرع كذلك  ذَلٰكُِمۡ خَيۡٞ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩سجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج ، فالمنادي 
كــر، وهــو الإمــام خارج عن خطاب الســعي أيضاً، فيكون قوله: سمح فَٱسۡــعَوۡاْ سجى خطاب جمع الذين يســمعون  الذا

النــداء، فتنــاول هــذا الخطــاب كل جمــع، وأقل الجمــع المتفق عليــه الثلاثة، فــإذا أجاب المنــادي ثلاثة من 

كليل لمختصر خليل،للعبدري ، 524/2. ))) ينظر: التاج والا
ثار، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت 458هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي  ))) معرفة السنن والآ
كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ،  حديث رقم  ، دار الوفاء - القاهرة ، ط1، 1412هـ - 1991م ، 322/4، باب العدد الذي اذا 

 .)6337(
))) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، 564/2؛ المغني، لابن قدامة ، 171/2.

))) ينظر: شرح بلوغ المرام ، لعطية بن محمد سالم )ت1420هـ( ، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،  95/9.
))) ينظر: الجوهرة النيرة ، أبو بكر بن علي بن محمد الزبيدي )ت 800هـ(، المطبعة الخيرية، ط1 ، 1322هـ ، 90/1.
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الناس وسعوا إلى الجمعة، وأقاموها جاز وصحت الجمعة لظاهر الآية، وما قاله الشافعي: باطل لما روي أنه لما 

وٓاْ إلَِۡهَا  وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ
َ
وۡاْ تجَِرَٰةً أ

َ
نفــر النــاس في اليوم الذي دخلت فيه العير المدينــة، كما قال الله تعالى:سمحوَإِذَا رَأ

ٰـــزقِيَِنسجى سجحالُجمُعَة الآية تحجتحجسحج ، بقي مع  ُ خَيُۡ ٱلرَّ ِ خَيۡٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلّتجَِرَٰةِۚ وَٱللَّ وَترََكُوكَ قَائٓمِٗاۚ قُلۡ مَا عِندَ ٱللَّ
ى الزهري: أن النبي � بعث مصعب بن عمير  رســول الله � أثني عشــر رجلًا، فصلى بهم الجمعة وقد رو

أميــراً إلــى المدينــة ثــم كتب إليــه أن أقم بهم الجمعــة، فأقام بهم الجمعة وكانوا اثني عشــر نفســاً ولا حجة له في 
كانوا أقل من أربعين.)1( الحديث الذي روي إذ فيه أنه أقام بأربعين وما دونه مسكوتٌ عنه على أنه روي أنهم 

فقــول أبي يوســف �: إن للمثنى حكم الجماعة بأنه فاســد؛ لأن ما دون الثــاث ليس بجمع مطلق بدليل 

كان مع الإمام اثنان  أن أهل اللغة، فصلوا بين التثنية والجمع، والجمع شرط في الجماعة ، وقوله الثاني أنه إذا 

كان مع الإمام جماعة فاســد؛ لأن الإمام شــرط للجواز ســوى الجماعة، فإن كل واحد منهما شرط على حده، ولا 

يعتبر الإمام مع القوم في الجماعة بخلاف سائر الصلوات؛ لأن الإمام في سائر الصلوات ليس بشرط.

وكذلك الجماعة، فأمكننا أن نعد الإمام من القوم ثم يشترط في الثلاثة أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في 

يتم بالعبيد والمســافرين؛ لأنهم يصلحون  صلاة الجمعة، حتى أن نصاب الجمعة لا يتم بالنســاء والصبيان، و

قامة في الإمامة الذي هو  قتداء، فإذا لم يشــترط الحرية والإ للإمامة، ولا شــك أن درجة الإمامة أعلى من درجة الا

كان ذلك أولى وأحرى وهذا مذهبنا)2(. كونه مؤتماً  قتداء الذي هو أدنى وفي  أعلى، فلأن لا يشترط في الا

يقــول صاحــب شــرح التلقين : اختلف في عــدد الجماعة التي تنعقــد بهم الجمعة، هل هــو محدود أم لا؟ 

د من كونهم عــددًا تتقرى بهم  إنما المعتبر ما أشــار إليه القاضــي أبو محمَّ والمشــهور عندنــا أنــه ليس بمحدود و

قرية.فأما نحن فإذا نفينا التحديد واعتبرنا ما أشرنا إليه من كون الجماعة على صفة ما، فإنا إنما عولنا في ذلك 

ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚسجى سجحالُجمُعَة الآية جمحسحج  وهذه إشــارة إلى قوم لهم  على الظاهر. وقد قال تعالى:سمحفَٱسۡــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ

كما لم تحصره الآية)3(. سوق للبيع والشراء، وهذا لا يحصر بعدد 

وســبب الاختلاف في هذا العدد هو الاختلاف  في أقل ما ينطلق عليه اســم الجمع هل ذلك ثلاثة أو أربعة 

أو اثنان، وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما يطلق 

كثر من الثلاثة والأربعة)4(. عليه اسم الجمع في غالب الأحوال، وذلك هو أ

))) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز 
بن مَازَةَ )ت 616هـ(،  تحقيق : عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية- بيروت ، ط1، 1424 هـ - 2004م، 71/2.

))) ينظر: المبسوط ، للسرخسي، 25/2.
))) ينظر: شرح التلقين،للمازري، 962-961/1. 

))) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، 169/1. 
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وذهب الشــوكاني إلى عدم اشــتراط عدد بعينه لصحة الجمعة ، بل هي تصح بما تصح به صلاة الجماعة 

فقــال منكــراً علــى مــن اشــترط العدد:هذا الاشــتراط لهذا العــدد لا دليــل عليه قط وهكذا اشــتراط مــا فوقه من 

ل باطل  ل بــأن الجمعــة أقيمــت فــي وقت كذا وكان عــدد من حضرهــا كذا فهذا اســتدلا  الأعداد.وأمــا الاســتدلا

ل، ولو كان هذا صحيحا لكان اجتماع المسلمين  لا يتمسك به ولا يلتفت إليه من كان عالماً بكيفية الاستدلا

معــه �في ســائر الصلــوات دليلا علــى اشــتراط العدد.والحاصل أن صــاة الجماعة قد صحــت بواحد مع 

يادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل  الإمام وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات فمن اشترط فيها ز

ولا دليل وقد بينا لك  غير مرة أن الشــروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشــروط عند انعدام شــرطه 

فإثبــات مثــل هذه الشــروط بما ليــس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون دليلا على الشــرطية مجازفــة بالغة وجرأة 

قــوال في تقدير العــدد حتى بلغت إلى  علــى التقــول علــى الله وعلى رســوله وعلى شــريعته والعجب من كثرة الأ

خمســة عشــر قــولا وليس على ذلك في شــيء منها دليل يســتدل به قط ســوى قول من قــال إن الجمعة تنعقد 

جماعة بما تنعقد به سائر الجماعات)1(.

والــذي قــرره الشــوكاني هو مــا ذهب إليه الإمــام الصنعاني حيث قال :والحق أن شــرطية أي شــيء في أي 

عبادة لا يكون إلا عن دليل ولا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السنة، وقد علم أنها لا تكون 

ثنان أقــل ما تتم بــه الجماعة لحديــث )اثْنَانِ فَمَا  رد بذلك فــي الأحاديث، والا صلاتهــا إلا جماعــة كمــا قــد و

فَوْقَهُمَــا جَمَاعَةٌ()2( فتتم بهم في الأظهر)3(.

كما ذهب ابن حزم الظاهري إلى أن العدد المعتبر والمجزئ في صلاة الجمعة هو أقل ما يمكن أن يطلق عليه 

 بحديث مالك بن الحويرث أن رســول الله �: قال له: )إذا 
ً
لفظ الجماعة وهو اثنان أي واحد مع الإمام مســتدلا

كبركما()4( فجعل � للاثنين حكم الجماعة في الصلاة)5(. حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أ

وذهــب الأماميــة إلــى أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور خمســة يكــون الإمام أحدهم مســتدلين على صحة 

قولهــم بالإجمــاع. وقــال بعضهــم إنهــا تصــح بأقل مــن ذلك مســتدلين علــى أن أقل الجماعــة اثنــان، والكثير 

))) ينظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، للشوكاني ، ص 182-181.
لباني حديث ضعيف. ثنان جماعة، حديث رقم )972(، قال الا ))) سنن ابن ماجة 312/1، باب الا

))) ينظر: سبل السلام، للصنعاني،1/ 414.
))) مســند الإمــام أحمد بن حنبل ، 158/34؛ مســند البصرييــن ، حديث رقم )20531(، قال محقق الكتاب: إســناده صحيح 

على شرط الشيخين.
))) ينظر: المحلى، لابن حزم،251/3.
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كثره)1(. أفضل ولا حد لأ

رجحــه الصنعانــي القائلين بــأن الجمعــة تنعقد بما  الراجــح : هــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة وقاله الشــوكاني و

لهم وعدم وجود دليل قاطع في هذه المســألة يمكن  قرب إلى الصواب لقوة اســتدلا تنعقــد بــه الجماعة؛ لأنه الأ

الاطمئنان إليه دون معارضة. 

* * *

))) ينظر: الجامع للشرائع، للحلي ، ص 97.
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الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، بعــد أن أتممت دراســة قولــه تعالــى )إذا نودي للصــاة من يوم 

تية:  الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع( فقد توصلت إلى النتائج الآ

1- أن الخطــاب فــي قولــه تعالى )يا أيها الذين أمنوا( موجه للمؤمنين دون الكافرين وهو خطاب مخصوص 

بأهل الإيمان دون غيرهم تشريفاً لهم. 

2- أن المــراد بالنــداء فــي قولــه تعالــى )إذا نــودي للصلاة من يــوم الجمعة( هــو الأذان وقد اختلــف العلماء 

فــي المــراد هل هو الأذان الأول أما لأذان الثاني الذي أحدثه ســيدنا عثمان بمشــهد مــن الصحابة الكرام فذهب 

الجمهور إلى أن المراد هو الأذان الثاني الذي يجب به الســعي المأمور في الآية الكريمة واختار بعض الأحناف 

أنه الأذان الأول. 

رجح بعض المفسرين أن معنى السعي  3- المراد بالسعي في قوله تعالى: )فاسعوا( المضي إلى الجمعة، و

فــي الآيــة الكريمــة هو القصد إلــى ذكر الله تعالى، وليس الجري والعدو.فالمرادُ بالســعي: شــدةُ الاهتمــامِ بإتيانِها 

والمبادرةُ إليها،. فهو من سَعْي القلوبِ، لا من سعي الأبدان.

4- اختلف العلماء في قوله تعالى )الى ذكر الله( ما المراد بذكر الله هنا، فمنهم من قال: إنه الخطبة؛ ومنهم 

مــن قــال: إنــه الصلاة. والصحيــح أنه واجــب الجميع أوله الخطبــة، فإنها تكــون عقب النداء؛ وهــذا يدل على 

وجوب الخطبة.

5- حكم الجمعة هو الوجوب كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وقد جزم العلماء بوجوب صلاة 

رد الشــرع برفــع التكليف عنه أو تخفيفه للمشــقة كالمســافر والمريــض والصبي  الجمعــة علــى الأعيــان إلا ما و

والمرأة والعبد. 

بَيْــعَ( أي اتركــوه، يــرى بعض المفســرين أن المــراد بالبيع هنا المعنى الأشــمل له 
ْ
6- وقولــه تعالــى: )وَذَرُو اال

كالإجارة والشركة ونحوها. يشمل ما في معناه  وليس تخصص البيع بالذكر، فهو يشمله و

7- يــرى جمهــور العلمــاء أن الخطبــة شــرط فــي انعقاد الجمعــة لا تصح إلا بهــا؛ لأن الخطبــة مندرجة في 

السعي إلى ذكر الله تعالى فالصحيح أن السعي إلى ذكر الله واجب، وذكر الله يشمل الصلاة والخطبة والمواعظة.

يــم كل كلام حــال الخطبة ووجــوب الإنصات لهــا ،ولكن قيــد بعضهم ذلك  8- ذهــب الجمهــور إلــى تحر

كثر لم يقيدوا بذلك. بالسامع للخطبة، والأ

9- أجمــع العلمــاء على اشــتراط العدد في صــاة الجمعة؛ لأنهــا تنعقد بما تنعقد به ســائر الجماعات، 
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والله اعلم.

إن كان غير ذلك فمن نفسي  وهذا ختام ما توصلت إليه في هذه الدراسة فإن كان من خير فمن الله تعالى، و

والشيطان واستغفر الله وأتوب إليه. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

1- الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت 319هـ( ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، 

يع،  ط1، 1425هـ-  2004م . دار المسلم للنشر والتوز

2- أحكام القرآن ، أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي )ت 543هـ(، ، راجع أصوله وخرج أحاديثه 

ق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية -  بيروت ، ط3، 1424 هـ - 2003 م.
َّ
وعل

3- أحــكام القــرآن ، أحمد بن علي أبــو بكر الرازي الحنفي )ت 370هـ(، تحقيق: محمد صادق القمحاوي 

، دار إحياء التراث العربي- بيروت ، 1405هـ.

4- أحــكام القــرآن للشــافعي - جمــع البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحســين بن علي بن موســى البيهقي )ت 

كتب هوامشه : عبد الغني عبد الخالق ، مكتبة الخانجي - القاهرة، ط2 ، 1414 هـ - 1994 م . 458هـ(، 

5- أحــكام القــرآن، أبو الحســن علي بن محمد بن علــي الطبري، المعروف بالكياالهراســي )ت 504هـ(، دار 

الكتب العلمية - بيروت،  ط2، 1405هـ.

6- إعانــة الطالبيــن على حــل ألفاظ فتح المعين ، أبو بكر عثمان بن محمد شــطا الدمياطي )ت 1310هـ(، 

دار الفكر - بيروت ، ط1، 1418 هـ - 1997 م. 

7- الإفصــاح عــن معانــي الصحاح ، أبو المظفر يحيى بن هُبَيْرَة بن محمد الشــيبانيّ )ت 560هـ( ، تحقيق: 

فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن- الرياض ، ط1، 1417هـ .

قنــاع في مســائل الإجماع ، أبو الحســن علي بن محمد بن عبد الملــك الكتاني المعروف ابن القطان  8- الإ

)ت 628هـ( ، تحقيق : حسن فوزي الصعيدي، دار الفاروق ، ط1، 1424 هـ - 2004 م .

ثار ، أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة )ت 235هـ(  9-  الكتاب المصنف في الأحاديث والآ

، مكتبة الرشد - الرياض ، ط1، 1409هـ.

10- إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم ، أبــو الفضل عياض بن موســى الســبتي )ت 544هـ( ، تحقيــق: د. يحيى 

إسماعيل،  دار الوفاء - مصر ، ط1، 1419 هـ - 1998م.

11- للشــيخ محمد بن الحســن بن علي بن الحســن الطوســي )ت460هـ(، تحقيق:جماعة من المحققين، 

مؤسسة النشر الإسلامي - قم ، 1407هـ.

يس بن العباس بن عثمان بن شــافع بــن عبد المطلب بن عبد مناف  12-الأم، لأبــي عبــد الله محمد بن إدر
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)ت 204هـ(، دار المعرفة - بيروت، 1410هـ-1990م. 

يد  يد بالله يحيى بن حمزة الحسيني )ت 749هـ(، مؤسسة ز 13-  الانتصار على علماء الأمصار، للإمام  المؤ

بن علي الثقافية- جامعة ميتشيغان، 2002م .

14- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، أبو الحســن علي بن ســليمان بن أحمد المَرْداوي )ت 885 

هـ(، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر- مصر، ط1، 1415 هـ - 1995 م.

15- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت 

595هـ( ، دار الحديث- القاهرة ،  1425هـ - 2004م.

16- بدائــع الصنائــع فــي ترتيب الشــرائع ، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني )ت 587هـــ(، دار الكتب 

العلمية- بيروت ، ط2، 1406هـ - 1986م .

17- بســتان الأحبــار مختصــر نيــل الأوطــار ، فيصل بن عبــد العزيز بن فيصــل النجــدي )ت 1376هـ( ، دار 

إشبيليا - الرياض، ط1، 1419 هـ - 1998 م.

18- البناية شرح الهداية ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العينى )ت 855هـ(، دار الكتب العلمية- 

بيروت ، ط1، 1420 هـ - 2000م.

19- بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ، أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 

زارة الشــئون الإســامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة  الله بن ناصر بن حمد آل ســعدي )ت 1376هـ(، و

العربية السعودية، ط4، 1423هـ.

20- البيان في مذهب الإمام الشــافعي ، أبو الحســين يحيى بن أبي الخير بن ســالم العمراني )ت 558هـ(، 

تحقيق: قاسم محمد ألنوري ، دار المنهاج- بيروت ،  ط1، 1421 هـ- 2000م.

كليل لمختصر خليل ، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري )ت 897هـ(،   21- التاج والإ

دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1416هـ-1994م.

22- التبيــان فــي إعراب القرآن ، أبو البقاء عبد الله بن الحســين بن عبــد الله العكبري )ت616هـ(، تحقيق: 

علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه- مصر.

 23- تحفة الحبيب على شرح الخطيب ، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ )ت 1221هـ(، دار الفكر- 

بيروت،  1415هـ - 1995م .

24- تفســير الإيجــي جامــع البيان في تفســير القرآن ، محمد بــن عبد الرحمن بن محمد بــن عبد الله الِإيجي 

)ت 905هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1424 هـ - 2004 م. 

كثير الدمشقي )ت 774هـ(، تحقيق: سامي بن  25- تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
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محمد سلامة، دار طيبة ، ط2، 1420هـ - 1999 م.

26- تفسير المراغي ، أحمد بن مصطفى المراغي )ت 1371هـ(، مطبعة مصطفى البابى الحلبي - مصر ، 

ط1، 1365 هـ - 1946 م.

27- التفســير المنير في العقيدة والشــريعة والمنهج ، د . وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر المعاصر- 

دمشق ، ط2، 1418 هـ.

يــر شــرح الجامــع الصغيــر، أبو إبراهيــم محمد بن إســماعيل بن صــاح الصنعانــي)ت 1182هـ(،  28-التنو

د إبراهيم ، مكتبة دار السلام- الرياض ، ط1، 1432 هـ - 2011 م. د إسحاق محمَّ تحقيق : د. محمَّ

29- التهذيب في فقه الإمام الشافعي ، أبو محمد الحسين بن مسعود الشافعي )ت 516 هـ(، تحقيق: عادل 

أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية- بيروت ، ط1،  1418 هـ - 1997م.

يــد بــن كثيــر الطبــري )ت 310هـ(،  يــل القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بن يز 30- جامــع البيــان فــي تأو

كر، مؤسسة الرسالة- بيروت ،ط1، 1420 هـ -2000 م. تحقيق:أحمد محمد شا

31- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله � وسننه وأيامه  صحيح البخاري ، أبو عبدالله 

محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ، ط1، 1422هـ .

32- الجامــع لأحــكام القــرآن ، أبــو عبــد الله محمد بن أحمــد بن أبي بكــر القرطبي )ت 671هـــ(، ، تحقيق: 

إبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية- القاهرة ، ط2، 1384هـ - 1964م. أحمد البردوني ،و

33- الجامع للشــرائع، يحيى بن ســعيد الهذلي )ت690هـ(،تحقيق وتخريج : جمع من الفضلاء، مؤسسة 

سيد الشهداء العلمية- قم. 

يد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي )ت 875هـ(،   34- الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، أبو ز

تحقيق: الشــيخ محمد علي معوض، والشــيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 

، ط1، 1418 هـ .

35-الجوهرة النيرة ، أبو بكر بن علي بن محمد الزبيدي )ت 800هـ(، المطبعة الخيرية، ط1 ، 1322هـ .

36- الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهب الإمام الشــافعي ، أبو الحســن علــي بن محمد بن محمــد بن حبيب 

ردي )ت 450هـ(، تحقيق : الشــيخ علي محمد معوض - الشــيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  الماو

العلمية -  بيروت ، ط1،  1419 هـ -1999 م .

37-الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ، للشيخ يوسف البحراني، حققه وعلق عليه: محمد تقي 

الايرواني، مؤسسة النشر الإسلامي.

38- الدراري المضية شــرح الدرر البهية ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني )ت 1250هـ( ، 
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دار الكتب العلمية- بيروت ، ط1، 1407هـ - 1987م.

39- الــدروس الشــرعية فــي فقــه الأماميــة ، الشــيخ شــمس الديــن محمــد مكــي ألعاملي، مؤسســة النشــر 

الإسلامي- قم ، ط1، 1412هـ .

يس بن عبد الرحمن القرافي )ت 684هـ( ،  تحقيق: سعيد أعراب ،  40- الذخيرة، أبو العباس أحمد بن إدر

دار الغرب الإسلامي- بيروت ، ط1، 1994 م .

41- روائع التفســير )الجامع لتفســير الإمام ابن رجب الحنبلي(، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 

)ت 795هـــ(،  جمــع وترتيــب: أبــي معــاذ طــارق بن عــوض الله بــن محمــد ، دار العاصمــة - المملكــة العربية 

السعودية، ط1 ، 1422هـ  - 2001 م.

42- ســبل الســام ، أبــو إبراهيــم محمــد بــن إســماعيل بــن صلاح بــن محمــد الحســني)ت 1182هـــ(، دار 

الحديث.

يني )ت 273هـــ( ، تحقيق: محمد فؤاد   43- ســنن ابــن ماجــه ، أبو عبــد الله محمد بن يزيد بن ماجــة القزو

عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

44- ســنن الدرامي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدرامي )ت 255هـ( ، تحقيق: حســين 

يع- المملكة العربية السعودية ، ط1، 1412 هـ - 2000م. سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوز

45-الســنن الكبرى ، أبو بكر أحمد بن الحســين بن علي بن موســى البيهقي )ت 458هـ(، تحقيق : محمد 

عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية- بيروت ، ط3 ، 1424 هـ - 2003 م .

46- الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق الأزهار ، محمــد بن علي بن محمــد بن عبد الله الشــوكاني )ت 

1250هـ(،دار ابن حزم، ط1 .

47- شــرح التلقيــن ، أبــو عبد الله محمد بــن علي بن عمر المازري )ت 536هـ(، تحقيق: ســماحة الشــيخ 

د المختار ألسلامي، دار الغرب الِإسلامي، ط1، 2008 م. محمَّ

48- شرح السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي )ت 516هـ(، تحقيق: شعيب 

يش ، المكتب الإسلامي - دمشق، ط 2، 1403هـ - 1983م . الأرنؤوط-محمد زهير الشاو

49- شــرح بلــوغ المــرام ، لعطيــة بــن محمد ســالم )ت1420هـــ( ، دروس صوتية قــام بتفريغها موقع الشــبكة 

الإسلامية.

50- شــرح صحيــح البخــاري، أبو الحســن علي بن خلف بن عبــد الملك )ت 449هـــ(، ، تحقيق: أبو تميم 

ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد- الرياض ، ط2، 1423هـ- 2003م .

51- شرح مختصر خليل ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي )ت 1101هـ(، دار الفكر للطباعة - بيروت .
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52-  صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري )ت 311هـ(، تحقيق: د. محمد 

مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت.

53- العنايــة شــرح الهدايــة ، أبــو عبــد الله محمد بن محمــد بن محمــود البابرتي )ت 786هـــ(، دار الفكر- 

بيروت .

54- فتح الباري شــرح صحيح البخاري ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العســقلاني ، رقم كتبه وأبوابه 

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة- بيروت ، 1379هـ .

55- فتح القدير،  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني )ت 1250هـ(، دار ابن كثير- بيروت، ط1، 

1414هـ .

56- فتــح الوهــاب بشــرح منهج الطلاب )هو شــرح للمؤلف علــى كتابه هو منهج الطــاب الذي اختصره 

المؤلف من منهاج الطالبين للنووي(، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري )ت 926هـ(، دار 

الفكر - بيروت .

57- فتوحات الوهاب بتوضيح شــرح منهج الطلاب المعروف بحاشــية الجمل )منهج الطلاب اختصره 

زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شــرحه في شــرح منهج الطلاب( ، ســليمان بن عمر بن منصور 

العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل )ت 1204هـ(، دار الفكر- بيروت.

58- الفقه على المذاهب الخمسة، محمد جواد مغنية ، دار التيار الجديد- بيروت ، ط10، 2008م.

ين العابدين ألحدادي )ت 1031هـ( ، المكتبة  59- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، محمد بن علي بن ز

ية الكبرى- مصر ، ط1، 1356هـ. التجار

60- الكافي في فقه الإمام أحمد ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )ت 620هـ(، 

دار الكتب العلمية- بيروت ، ط1، 1414 هـ - 1994 م.

61- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الشافعي )ت 829هـ(،  تحقيق 

: علي عبد الحميد بلطجي ، ومحمد وهبي سليمان ، دار الخير - دمشق، ط 1، 1994م .

62- لســان العرب ، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور )ت 711هـ(، دار صادر - بيروت، ط3، 

1414 هـ .

63- المبســوط ، محمد بن أحمد بن أبي ســهل السرخســي )ت 483هـ( ، دار المعرفة- بيروت ،  1414هـ - 

1993م .

يــا محيي الدين يحيى بن شــرف  64- المجمــوع شــرح المهــذب )مــع تكملة الســبكي والمطيعي(، أبو زكر

النووي )ت 676هـ(، دار الفكر- بيروت .
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ثار ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي )ت 456هـ(، دار الفكر- بيروت. 65-المحلى بالآ

 66- المحيــط البرهانــي فــي الفقه النعمانــي فقه الإمام أبي حنيفــة � ، أبو المعالي محمــود بن أحمد بن 

عبــد العزيــز بــن مَازَةَ )ت 616هـــ(،  تحقيق : عبد الكريم ســامي الجندي، دار الكتب العلميــة- بيروت ، ط1، 

1424 هـ - 2004م.

67- مراقــي الفــاح شــرح متــن نور الإيضاح ، حســن بن عمار بن علي الشــرنبلالي )ت 1069هـــ(، اعتنى به 

ر ، المكتبة العصرية، ط1 ، 1425 هـ - 2005 م . راجعه: نعيم زرزو و

يس بــن العباس بــن عثمان الشــافعي )ت 204هـــ(، دار الكتب  68- المســند ، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدر

العلمية- بيروت.

69- مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى التميمي )ت 307هـ(، تحقيق: حسين 

سليم أسد ، دار المأمون للتراث - دمشق، ط1 ، 1404 هـ - 1984م.

70-مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، أبو عبــد الله أحمد بــن محمد بــن حنبل بن هلال بن أســد الشــيباني 

)ت 241هـ(، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط - عادل مرشــد، وآخرون، إشــراف: د عبد الله بن عبد المحســن التركي، 

مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1421 هـ - 2001 م .

71- المســند الصحيــح المختصــر بنقل العدل عن العدل إلى رســول الله صلى الله عليه وســلم = صحيح 

مســلم ، أبو الحســن مســلم بن الحجاج القشيري النيســابوري )ت 261هـ( ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، 

دار إحياء التراث العربي - بيروت.

72-مطالــب أولــي النهــى في شــرح غاية المنتهى ، مصطفى بن ســعد بــن عبده الســيوطي )ت 1243هـ(، 

المكتب الإسلامي، ط2، 1415هـ - 1994م.

إعرابــه ، أبو إســحاق إبراهيم بن الســري بن ســهل الزجــاج )ت 311هـــ(، تحقيق: عبد  73- معانــي القــرآن و

الجليل عبده شلبي، عالم الكتب  - بيروت،  ط1، 1408 هـ - 1988 م.

ثار، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت 458هـ(، تحقيق: عبد  74-معرفة السنن والآ

المعطي أمين قلعجي ، دار الوفاء - القاهرة ، ط1، 1412هـ - 1991م .

75- المغني ، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الدمشــقي )ت 620هـ(، دار الفكر- بيروت 

، ط1، 1405هـ.

76- مفاتيح الغيب - التفسير الكبير ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي )ت 606هـ(، دار إحياء 

التراث العربي - بيروت، ط3،  1420 هـ.

77- المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج ، أبــو زكريا محيــي الدين يحيى بن شــرف النــووي )ت 
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676هـ(، دار إحياء التراث العربي- بيروت ، ط2، 1392هـ.

ئمة الأطهار،ط3، 1420هـ. 78- نهاية التقرير في مباحث الصلاة ،  محمد الفاضل اللنكراني ، مركز فقه الأ

يني  79- نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجو

)ت 478هـ(، تحقيق: أ. د.عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، ط1، 1428هـ-2007م .

ثر ، أبو الســعادات المبارك بــن محمد بن محمد بــن محمد ابن عبد   80- النهايــة فــي غريــب الحديــث والأ

ى - محمــود محمد الطناحــي ، المكتبة العلمية -  ثيــر )ت 606هـ(، تحقيق: طاهــر أحمد الزاو يــم ابــن الأ الكر

بيروت، 1399هـ - 1979م .

81- النهــر الفائق شــرح كنز الدقائق ، ســراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيــم الحنفي )ت 1005هـ(، تحقيق: 

أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية- بيروت ، ط1، 1422هـ - 2002م.

82- نيــل الأوطــار ، محمــد بن علــي بن محمد بن عبــد الله الشــوكاني )ت1250هـ(، تحقيــق: عصام الدين 

الصبابطي ، دار الحديث- بيروت ، ط1، 1413هـ - 1993م .

83- الهدايــة علــى مذهب الإمــام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشــيباني، أبو الخطاب محفوظ 

بن أحمد بن الحســن الكلوذاني، تحقيق : عبد اللطيف هميم - ماهر ياســين الفحل  ، مؤسســة غراس ، ط1، 

1425 هـ - 2004 م .

84- الهداية في شرح بداية المبتدي ، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني )ت593هـ(، 

تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي- بيروت .

85- الوسطية في القرآن الكريم ، للدكتور علي محمد الصلابي، دار المعرفة -  بيروت.

86- وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، أبو الحسن علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي السمهودي 

)ت911هـ(، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1419هـ .

* * *


